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ممت القصة لاول موق من ويليام ب. ران » الراسل الصحقي 
الأمرني » گنا نتتاول المشاء في ندر غداة عودته من افمويررك 4 
وتصادف أن قلت له إني ذاهب في اغد إلى قرية فوليريدج » وتماءل 
ويلمام قائلاً بدهشة : 

- فوتبريدج في كورفوول ؟ 

كانت قرية مغمورة » وقد أقر دهشت أن ويليام يعرقيا . 

وأجمته بقول : 

س اقعم ٤‏ هل تعرقيا 1 

رد الايجاب ۶ ثم سألني هما إذا كنت أعرقف متزل یرہ . 

وزایدت دهشتي ء رقلت له : 

- أعرفه سق الممرقفة وآ ذاهب اليه في الواقم “ إنه منؤل 
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أختي . 

وقال ریلیام : 

هذا أمر مشير قلغاية . 

وعندھا سألته إيضاحاً قال : 
- هذا یقتفي أن أروي لک تجربة مررت يها قي بداية فارخ 
ارپ . ۱ 

تنہدت بعمق + دارت الواقعة التي أشير البہا سنة ۱۹۲۲ >4 وم 

سا کشت في بداية الحرب مرا لصحيفتي في باجیکا » وكنت دائپ 
الجر . وف قر ية سو قي ا مہا عن ؛ ورغم اا قري صغدرة ؛ إلا أن 
چا دير؟ كبيراً ااراعبات ؛ وکانت تلك اثقرية تقم على الطریق الذي يتقدم 
وہ الا نات ° رومصلت شود الآنان . 

سرت في بد وجفة .. 


ورقم ربليام بده وهو بطمثنی بقوله د 

- لیست إحدى قصص الفظائم التي ارتكبيا الالمان . امه جنوه 
المدو نمو الدير * وما کادوا يبلقوت الدير حتی انفجر کل شيء . 

وت قائ بمزع : 

- اوه ! 

- عملیة غريبة اليس كذلك > ظننت ان الألان يقيمون !حتفا 
وأنہم يلوت یتفجراتهم ؛ ولکن الآمر لي يكن كذلك » وإني أسالك : 
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ما الذي تعرفه الراهيات عن القنابل قوي الأنفسار . 

وقلت له وأء أهز راسي : ۱ 

- إنه أمر غريب حقأآ . 

گنت مہتما پلاستاع إلى رأي الفلاحين في ا حادث ء وكات رأےم 
پالاجماع أن سا حدث معجزه عصرية > وتمعدث بعضيم عن رأهبة 
قديسة يعتقدون أنبا رأت ما حدث . 

ووفك ٹروایتہم استعانت الراهية بالصواعق لتفجر الات غير 
الأتقياء » وقد اتفجر المكات لبقشي على كل من كات قريباً من مكارت 
الانفجار . ممهزه ضشمة ! 

لم يكن لدي وقت لاستقصاء أساب الحادث ؛ ونشرت الروایة کا 
سمعتہا وارسلتہا لصحيفتي . 

واستقبلها القراء في الولايات ااتحدہ يترحيب شديد لأنهم كارا على 
استمداد لتصديق الكرامات الدينية والقدرات الخارفة التي تتمتم پا 
بعض الراهبات © ولكنني شمرت برغبة قوي في تمي الحقيقة © قم 
يکن في الموقم ما بستحق الاههام سوى جدارن کا لا ہزالان قائين ء 
و ادها الأو السودا۔ التي شلفها أحتراق اليارود؛ وهي تتمثل في 
شکل کلب ضخم “ وكات الفلاحوت يرتعدون عند التطلم إلى ذلك الشكل 
ويطلقون علسه سمه كلب الوت » ؛ وكاتوا يتسدموت المرور من تلك 
البقعة بعد هبوط. الظلام . 

سگت ویلیام برها 2 اردق بقول : 

۔ الخراغات مسلبة دائما ء ومن ثم داضلتني الرخبة في معابة الراهة 
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التي تت على يديها المعجزة عندما حمت إنها جت من ا حادث + وانہا 
مافرت عم ۔حقلة من اللاجشین آلى پربطانیا > وفكرت في تسل مشقة 
السفر لاقتفاء أثرها عندما عامت أن المقام استقر بها في قرية فولبريدج 
قي کوروول . 

كنت آرید أن اسم القصة من مہا ؛ ولككن مشافق عالت عو 
تحقيق رغم ونمیت الأمر سق «ممتك قشي إلى فولبريدج . 

وقلت له : 

سے سوف أسآأل اختي فلعليا ممت عن الحادث + ولملك قعل أت 
الاسعنت قد عامو! إلى وطنہم ملل وقت طوبل . 

- اذا عرقت شيا من اختك يسعدقي أن أعرقه . 

فآسيته محرارة : 

ب سأشيرك بالطیم . 
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أثيرت العصة لمرة الثائية في البوم التالي اوصولي إلى بيت تريرن ؛ 
گنت أتنارل الشاي مم أختي في الشرفة سيب سالتہا : 

- كيتي .. هل تذ كرين راعبة بين جموعة اللاسئين البلجيكيين الذين 
يقيمون في يبتك ؟ 

۔. لعلك تقصد الآأخت ماري انجيليك . 

وہألتہا مشر : 

رها كرون هي المقصودة » حدٹہنی عنہا . 

- وم .. إنبا أشد الحوقات غراية > هل تعلم انبا لا وال 
موحودة هنا ؟ : 

- مادا تقولين .. تقى قي ھذا المتزل ؟ 

س كلا . ولككلها موجودۃ فی القرية » هل تذ كر الدکتور روز . 

هززت رأمي تھا وا اقول : ۱ 

- أذكر طبیباً عجوزاً في سوالي الثالثة والثانين من العمر . 

- تمي الدكتور ليرد .. اعد مات .. آما الدكتور روز ققد وقد 
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إلى القرية منذ بضع سنوات © وهو شاب مفرط الذكاء > مقشبم 
الا فکار الحديثة ٤‏ وقد أولى الآخت ماري انجيليك لغ اههامه ؛ نها 
تمان في بعض الأحيان من الهاوسة والغيبوبة ٤‏ وهي من ثم حا جديرة 
إلدراسة الطبية + وحبث أن الت اللمسكينة لم تكن تعرف مانا 
قتجه أله ؛فقد تفضل الدکتور روز ہشکوراً پتدبیر مكان لاقامتہا 
في القرية » وأعتقد أنه يمد بمٹا طبيا عن حالتہا . 

سکتت پبرہة تم أردفت تقول : 

س ولکن ماذا تعرقه عنيا , 

ہہ عست عنها ا قصة غرسة . 

ورويت ها القصة التي عتما عن ريان ؛ وأبدت كبتي امتام] 
کببر؟ > ثم قالت : 

- إنها تبدو کذاک الطراز من الناس الذي يستطيم أن يلسفك ء 
لا أدري ما إذ! كنت قفہم ما أقصده . 

وقلت ها وقد مزآبد أههامي بالراهية : 

- اعثائد انني في شوق إلى ماب هذه الراهية . 

- اقعل ., فا أسب ان اسم رأيك فیا ٤‏ قابل الدکٹور روز 
أولاً ه اذا لا تذهب اليه بعد قناول الشاي .. 

وافقت على الاقتراس . . 

ووجدت الد کتور روز ف منزله .. 

قدمت له نفسي ؛ ووجدته شابا لطیقا؛ إلا أن شعور؟ دال 
جعلني أنفر منه > ولاحفلت أن بوغت عندما ذکرت اسم الاخت 


۹۰ 


اليك » ولکن امچاہے تز ارد ریا ارو د له قمة ريأن . 

وقال مفكراً : 

ب إم إ هذا الشيء الكثير . 

رقم بصره إل وجوي وأسترسل قائلا : 

ب هلذم ميالة جاد پر بالدراسة ٤‏ من الو أضيح أن هذه الراعية 
تمرضت إلى صدمة شديدة قبل جيثها إلى هنا + فقد كانت فى سالة 
من التوتر العصي الشديد » وهي شخسية إإلغة الغراية » وريا احببت 
أن تراما يفيك . 

رحبت بذاك » وصحبتي الطبيب إلى كوخ يعم في أطراف القرية » 
وتقع معظم مساكن قولبريدج على الجانب 8شرق من نہر فول + آمصا 
الشاطىء الغربي فلا یصفح البناء الكارة النسلال الصخرية © رغم وجرد 
بضعة أكواح في ذلك الجائنب .. 

رکات كرتم الطييب دقع على حافة صشرة ف اقھی طرفب من ذلك 
ا جانب > وكان آلکوخ الذي نقصدہ يطل على البحر . 

وقال الدکتور روز : 

س هنلا لقي الممرضة الحثئية >4 وقد اتخنذدت الترتببات اللازمة 
لي تم الأخغت ماري اجيلك معبا عق تكون تت ۔الاشراف 
الطي المستمر . 

وسآلنه عائلا بغضول : 

. هل هي في سمالة طبيمية ۔ 


لی 


وأجابني الطبيب باسماً بقوله : 

اتستنطمم بعد دقمقة إن تمع على داك ينفسك . 

كانت المرضة تستمد ارکوب دراستيا الحظة وصولنا ؛ وڑدرھا 
أل كتور روز دقوله : 

ے مساء قير » كيف حال مريضتك فلیوم .. 

- جالسة كمادتها في هدوء مشبكة الذراصین ؛ شارءة .الب > لا 
ہنی عندما اخاطبہا » وربا كات السبب أنيا لا تفہم قدراً كافماً من 
افلغة الانجليزية رغم طول الوقت الذي امضته معنا . 

أرما الطبيب برأسه في حين ركيت المرضة دراجتہسا > وفتم 
الطبیب باب الکوخ لترى الأخت ماري راقدة على الأريكة بإلقرب 
من النافذة . 

أدارت الراهية رأسيا تجاهنا » وكان وجپہا بالغ الشحوب ؛ وعیناما 
واسعتين بشکل ملفت النظر ؛ تشعان بنظرات تمكس !ل مأماة التي 
تمیشہا الرأهبة . 

وخاطبہا الطبيب الفغرنسية قائلا : 

ب مساء ابر أيتبا الاعت . 

- مساء ایر یا سيدي الطبیب . 

هل تسمحين لي أن آقدم لك صديقي السار انساروٹر .. 

احنیت لاراهبة التي افتر ثغرها عن ابكسامة وأهنة . وقال الطسب 
وهو ملس مموارها : 

۔ وکیف مالك الموم ؟. 


س إني اقرب ما اكوت إلى حالتي العتادة . 
ترددت الراهية برهية قل إن تسترسل في الحديث ھائلا : 


ام اعوام .. لا اكاد امري ٤‏ ولکن اح لامي هي التي تبدو لي 
ىة . 


سس 


ةا 


نے أما زلت لین كثيرا ؟ 


ماقا .. ماما رأنت تعرف » قبدو الأحلام حقیقیة آکار 
الساة . 

هل حدین وطنك بلجيك ؟ 

موت الراسمة الشابة رأسبا قائة : 

~~ لا ۔۔ إنني أحم بيلاه م يكن ھا وجود قط »> ولكنك 


قر قب هذه القصة جيداً يا سيدي الطبیب . ققد رويتبا آل مرات 


خرف يك 2 1 


وقفت عن الحديث برهة ثم أردقت تقول : 

ریا کاٹ هذا السيد طبیبً هو الآشر + لم أحت أطباء اخ ؟ 
قال الدكتور روز بلپجة ألتا كيد : 

س کا . کا ا 

لاحظت أثناء ابلسامة الطبيب أستاته المدببة 4 وخطر ببالی اه 


أقرب شببا بالذئب . 


واسارسل الطبيب في -مديله قائلا : 
سے فكرت فى أن الالتقفاء إلستر انستروض مک لأنه يعرف 


- بق 


پلجبکا > وقد جع مؤشراً بمض الأشبار التي تتماق بالدير الذي كنت 
تقيمين فی 

وقلت قتعلا على سديئه : 

- کل ما في الآمر قي كنت أتنساول المشاء منف يرمين مم أحد 
الأصدقاء + وقد وصف لي ذاك الصديق أطلال جدرات الد . 

- إذا فقد لى الدمار بالدير ؟ 

تفوهت بللك الكلبات کانہا تخاطب تفسہا ٤‏ ثم حدجتني ينظراتها 


رهي تقول : 
- آخبرنی يا سيدي .. هل أخيرك صديقك عن الكيفية التي دمر 
بها الدير ؟ 
- قد لسف .. ویخشی الغفلاحون المرور أمامه خلال ساعات اليل 
- مم يخاقون ؟ 


س قي سیب علامة سرود آء قوق الات الد مر ۰ 


عالت الراهبة بچسمپا قلي إلى الآمام وهي تقول : 

-- خبرفی يا سیدي * خبرلی بسرعة ؛ ماذا تشه هلاه الملامة 

- إنہا لتخذ شکل كلب شخم أسود » يطلق عليه الفلاحو : 
د كلب اثوت » , 

- آه 1 إذن فالأمر صحيح .. إنه حقیقی © كل ما أتذكره 
سيج . ٹیس ہجرد كايوس .. لقد حدث بالفمل ؛ قد حدث دا ! 

وقال ها الطب بليفة وبہصوت غافت : 
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س ما الذي حدث ایتہا الأغت * 

- قد تذاكرت > هناك على الدرج » لقد تقذ كرت » تذ کرت الوسمة 
إلى ذاك 2 استخدمت الطاقة على النحو الذي اعتداه .. وقفت على درج 
امنيح وأمرتهم الا يتقدموا خطوة واحدۃة + وطلبت مثيم أت بعودو 
في ملام » ولكنهم لم يستمموا الي » امتمروا في تقدمهم رغم 
محذيري .. لهذا . 

ومالت الراهية مجسمپا إلى الأمام محر غريبة قائة : 

لمذا أطلقت عليهم كلب الوت . 

ارتدت إلى الوراء لترقد على الآريكة وهي ترجف + وعیناھ۔ا 
مغلقتان ٠‏ ووقف الطبيب وقدم ها كوبا من الماء سكب عليه قطرتين 
من زجاجة صغيرة كارن يضما في جيبه ؛ وقدم لما الكوب قائلا 
بلہس ة الأمر : 

- اثيربي هذا .. 

أطاعت الراعبة يطريقة آلية ؛ بينا تتطلع عيناها إلى شيه غير 
مرفي ؛ وقالت : 

- ولكن الأمر كان حقبصضاً .. كل شيء * مدینة الدوائر ۶ شعب 
البلاورة ؛ كل شيء .. كل شيء حضقي . 

وقال الطب : 

-- ققد يبدو اك الأمر كذاك . 

كان قطبيب يتسدث بصوت هامس لیشجمپا على اأشي في حديثيا ٤‏ 
ثم أردف بقول : 
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- حدثینیي عن ألدينة .. مدينة الدوائر ؛ اليس هذا هو الامم الذي 
أطلقته علا ؟ 

أجابت الراعية قانة بطريقة 5 آمة : 

انعم .. كانت قوجد ثلاث دوائر .. الدائرة الأولى الصغوة 
الختارة » والثانية لاراهبات ؛ أما الدائرة الخارسية قفرصان . 

رسالا السب : 

-. وماڈا في الوسط . . 

تنفست الوأهبة بصموبة وهي تقول پوجل : 

- مقر البلفورة ! 

نحسست الراهية جبیٹہا ببدها اليءنى ٤‏ بیٹا یتابع اسبمہا شك 

وبدا وكأن اصيميا يتصلب ء ثم أغلقت عیفیہا بنا جسدھا برتجف ؛ 
واأعتدلك فسا کا تفیق عن حل فظلسمع برهي تقول اشطراب : | 

اها الأآمر .. ماذا كنت أقول .. 

أجاب الطبيب قائة : 

سے الااشيم.. انت متعية وتحتاسين إلى قسط من الراسة ؛ سوف 
نتر كلك الان . 

مألني الطبيب بعد خروجنا من الکوع : 

امأ عو رأبك الات , 

وأجبته ببطء قائلا :: 
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س أعتقد إنبا عشوشة اقل اما . 

أهذا هو رأيك ہے 

حسثا .. من الريب أنك تکاد تتام بانہا تقول الحققة سا 
قستمم إلى حدیثہا » ویقیل الك أنبا فملت ما توعم انپا قملته ٠.‏ 
اعنی !نہا حققت معجزۃة شارقة ؛ وإيائيا بأنہا قعلت داكت يدي 
صادقاً ء هذا هو السیب . 1 

قال الطلسپ : 

دعنا ننطر إلى الموضوع من زاوية آخری » قأنفترص انا سققت 
معجزة ء٠‏ وإنبا #كنت بالفمل من كدمير المنى ویضم مشات من 
اخلوقات شر ٭ 

وقاململہ اما بقولی : 

ب بمجرد مارستہا للارادة ٠.٠‏ 

لا اريد أن أسور الأمر على هذا النحو ٠‏ ولكنك ولا شك تتفق 
معي على أنه أمكات آي شخص أن بيلف مجموعة من الأما كن عحرھ 
اأضغط على زر يتمع في جموعة من الألقام . ۱ 

قعم ٠١‏ ولكن هذا حمل میکانتیکی ٠‏ 

رد الطہیب : 

هذا صحبح ؛ ولكنه في جوهره عملية تحم في قوى الطبيعة . 
وتعتين الماصفة الرعدية اساسا نقس الشيء » 

وسألته مستقربا : 

س ولكننا تحتاج إلى وسائل ميكائيكية لک نتم في العاصقة 


۱۷ كلب اوت (۲) 


٠ الرعدية‎ 

ابتسم الد كتور روز ٤‏ ثم قال : 

قوسد ماده يطلق عليها أمم ٠.٠‏ حشیشة انول ؛ وتوسد هذه 
للادة في الطبيمة في شكل نباتي © ولکن الانسات يستطيم ان پر کہا 
في السل کیائیا ۔ 

عستا ٠٠‏ وبعد . 

تنلخس وجية نلري في أنه توجد طریقتان للوصول إلى 
نفس النقيحة > وأساوبنا هو الأساوب التر کی > وريا بكرن هتالك 
أسلوب آغر .. 

وعلى سبيل ااثال ؛ فإن النتائج الغربية التي يصل الميا ققراء ا نود لا 
کن تفسيرها يسهولة ء وربا لم تكن الأشياء التي تصفہا بأنها غارقة 
الطبيمة ۔شاذۃ باي سمال » فالانسان التوحش برى الضوء الكبرائي خارقا 
للطبيعة » وليس ايء الخارق الطبيمة بأكثر من شيء طبيمي لم نتوصل 
بعد إلى قيم #واتيئه . 

وقلت له باتميمار : 

-- ماذا تمني ؟ 

- إنني لا اسقبعد احخال قدرة نات هذى تملك طافة الدميرية 
هائة پکن أن پستخدمہا في تحقيق أهدافه 2 أما الرسية التي ہم 
بها قق ذلك > فقد تبدر للا شارقة للطمسعة بيغا هي في الواقم 
ليست کذا . 

حدقت في وجيه بذهول .. 


۸ 


رضح الطبيب ثم أردف تقول : ۱ 

هذا جرد تصور ۶ والآن آخبرتی : هل لاحظت الاماءة التي صدرت 
عن اأرأهية وهي تتحدث عن مقر البلاورة ؟ 

- انعم . وضعت يدها قوق سبينيأ . 

قال اليب : 

تاما.. ورمم أصمبعبا دائرة + تماما ملفا يقمل الکاولک وهو 
رمم علامة الصلہب . سرف أذكر لك الآت شيك ) مسلا یا مسقي 
أنستروتر .. لقد ترددت كمة الثورة كثيراً على لسان مريضتي أثناء 
ھاوستہا ٭ وقد آجریت تجربة > استمرت البللورة من أحد الأشخاص 
ووضعة أمام عبتي الراهبة فحاۃ لاری رد الفعل . 


فسالتہ مستفہم' : 

- رکف کان رد الفعل ؟ 

س تصلب کل جسدھا رظلت ‏ ملق في الككرة البلاورية و کانہا لا 
قسدق علا ٤‏ ثم ركعت في خشوع أمام البلاورۃ وهي تتمق بہکفات 
محاقق > ثم أغمي عليها . 

- وماذًا كانت كاماتها ؟ 

رد الطہیب : 

اكامات شدبدۂ الغراية .. قالت : اللفورة ! إذت قالامان لا 
ہزال و ! 

مسوم سي« مرفعية . 
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قد نسيت الأمر يرمته . أطلعتها على الكرة الہلاەریة وسالتہا ما إذا 
كانت تعرف شتا عنہا: وقالت إنها تستقد آنا واسدة من نلك 
الکرات البلاورية التي يستشدميا العرافوت لقراء الغرب . سألتها ما إذا 
كانت قد رأت واحدة من قبل > وکا ردها : لم أرهامن قبل قط ا 
سيدي الطبیب . ولكنني رأيت نظرة حائرة في عیلیما . 

وسألتہا : ماذ! يقلقك أيتبا الت ؟ 

وقالت : لآن الأمر بالغ الغرابة .. الي لم أر من قبل كرة بفاوریة 
ومع هذا يبدو لي الي أعرفها شير المعرفة .. ھنسالك شيء > لو اننی 
استطعت أن إتذ كر .. 

كان من الواضح أنها تيذل جہداً ضخما کي تتذكر > ومن ثم فقد 
أمرتيا إلكف عن ا حاولة . كان ذلك منذ أسبوعين » وسوف أسري 
بالغد جربة آخری . 

- بالكرة البلفورية ۴ 

س نعم.. ساطلب متها أن ركز النظر علیہا * وأعتقد أن النتسمة 
ستكون متعة ‏ ' 

قلت له بفضول : 

- مأ هي النقیجة التي تنوقم الوصول الیہا؟ 

كنت أتحدث بيراءة » وخیل الى أن وجه الطبيب اجر » وأن ته 
تغیرت وهو سبي بطریقة رمسة قائة3 : 

سمالة الاعت ماري اليك جديرة بالدراسة . 

حمست لنفسي قائلا في دہشة : هل اہتامك بها قاصر على النساسة 


Fr 


المامية البحتة ؟ 

وقلت له بصوت مسموع : 

- هل قسمح لي حضور التجرية ؟ 

ترده قللا قبل الاسابة + وشيل الي" انه لا عيسالل إلى وجودي > 
ولکتە قال اشيا : 

تستطليسم حضور التسربة ولا شك . 

شم أضاف بعد برهة : 

أعتقد انك لن تھی هنا طویلا ؟ 

عمق بعقہ عقف .. 

بدا عليه الارتیام » ثم بدأ يتسدث عن بعض التجارب التي جربا 
على الخنازير الغينية . 


۲۱۹ 


ب چ ہ 


النقيت بالطبیب في الموعد الذي حدده لي بعد ظہر الیوم الال » 
وفھبنا سوياً إلى الاأغت ماري أتجيليك ۶ ولاحفات اه الطبيب متليف 
في هذه المرة إلى عمو كر تصرفه معي في اليوم السابق حيث قال 
لي ببشائة : ۱ 

حب الا تاق ما قلته للك على مل الجد ؛ ولا احب أن تتصور 
لي من هواة عل اليصريات . 

سے اتا ؟ 

ضحت الد كتور روز 4 وحيةا بلغنا الكوح كانت الممرضة مماجة إلى 
إستشارته ق موضوع علي 4 ونا وجنات نشي وحباداً مع الأشت 
ماري »© ولاحعظت انها تتفرسني ما * رکانت هي البادثة باطديث 
مث قالت : 

. هله المرضة طيبة » اخيرتني انك شق السيدة التي قلك البيت 
الكبير الذي اقدت فيه عند قدرمي من بلجيكا . 

وأجیتہا قائ : 

س العم .. 


۲ 


لقد كانت لضفة معي > إنيا سسده طبية . 
التزمت الصمت برهة کأنما تستجمع افتارھا .. 
ثم ردفت تقول : 

۔ والطبيب .. اليس هو الآخر رجلا طیبا؟ 
قلت نما را5 : 

کے .. اعتعد ذاک . 

رت الثراسة : 

م ا لقد کان الم الرقة معي . 

!آغ راثتى من ذاك . 


نظرت الى حمدة ثم قالت : 

۔ سدي .. أنت اطي الآن »> هل تعتفد اني مجنونة ؟ 

.- أيتبا الآأخت .. مثل هذه الفكرة لم تقطر يبالي قط . 

هزت برأسيا يبه وهي امول ؛ 

هل أا مجمدونة ؟ أني لا أدري .. الاشیاء التي أتذكرها والآشياء 
التي أنساها . 

تنيدت بعمق في االحظة التي ظير غيبا الدكتور روز الذي حياها 
برح » وشرح ها المطلوب منہا أن تقمك اقا : 

أنت ترقین أن بعض الأشخاص یتمیزور:_. برؤية الأشیاء في 
الكرة البثاورية » وأا أعتقد أنك واحمدۃ من مولاء الأشخاص . 

وأجابته إكتئاب قائة : 

- كلا.. كلا .. لا أستظيم أت أفمل ذلك .. قراءة 


۲۴ 


ااستقيل إثم .. 

جمد الطبيب إلى تقغيير أساوبه في اقناعها بثباقة قائلا : 

- لا يحب على الانسان أن يستطلم الغيب . أنت عقة في هذا ناما > 
ولكن قراءة ااضی أمر ختلف . 

تمت الراهية : 

- الاضي ؟ 

- نعم .. توجد في الماضي أشاء كثيرة بالغة الغرابة .. ومشات 
تظبر للانسأن ؛ كن رؤيتها الحظة خاطفة ؛ تم سرعان ما تتفي » 
لا تجار البحثك في الككرة عن أي شيء طامنا أن ذلك غير مسموح 
لك .. كل ما أطلبه منك أن سكي الكرة بين يديك .. مکنا . 
انظري خلاف...۔ا بعمق ؛ نعم .. بممق أكثر ٤‏ أنت تذ كرين .. أنت 
نسممین حدیثي البك وتستطیمین الاجابة على أسئلتي » هل تسمعين ما 


أقرل لك ؟ 

أطاعت الات ماري أوامر الطسب وحملت الكرة بين مدييا 
بتوقير شدید ٤‏ ثم بدأت حدق فیہا بعينين زائفتین » ومال رأسها کاہا 
اة 


أخذ الطبيب الكرة منهأ برقق ووضما على الطاولة ٤‏ ثم رقع طرف 
جقنہا وجلس بجواري وقال فى : 

- مب أت تنتظر حق تستيقظ ران بتأخر ذلك . 

كان الطبيب معا في ذلك » لأن الراهية استقظت بعد خس دقائق 
وقالت بسوت سال : . 


¥4 


- آنأ ؟ 

س أنت هنا في البت .. فقد نمت فترۃ قصيرة سامت خلاضا » 
اليس كذلك ؟ 

أومات برأسيا قائلة : 

نعم .. سفت . 

سے هل مامت بالككرة الملاورية ؟ 

ساقم . 

حدٹینا ما رآیته في الل . 

س سوف اتفككر قي الي ممتونة يا سيدي الطبيب © لأت الكرة في 
الحم كانت رمزا مقدم) ۔ ققد خلت لنفسي مسمحاً جدیدا .۔ معلم 
الباورة مات انتبسة إهانه » وقت مطاردة ألباعه والتتكيل بهم “ ومع 
هذا فقد استمر الاعانث . 
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سے استمر الايعمان ؟ 

س اتمم . أده نة عشو الف قر کامل .. أعني دم خسةعشر 
الف عام . 

1-5 تباخ مدء القعر التام .. 

اما بعادل ثلاثين قرا عاديا. نعم .. کات ذلك في القمر التام 
رقم ٠١‏ الق إلطبم © وكنت أ رامیة البرج الخامس قي مركز 
الملادرة » كان ذلك قي الأيام الأولى من ظہور البرج السادس . 


ضاق ما بين حاجسپا وبدا الارتياع على رجيها .. 
2 عتمت أ4 : 


يف 


- في القريب العاجل . في القريب العاجل » خطأ .. کہ .. نعم .. 
الي اتذكر » ڈبرج السادس .. 

كادت تقفز واقفة 4 ولكنيا آرقدت إلى مقمدھا وهي للسسس جہینہا: 
يدهأ اتو همس : 

- ولکن ما هذا الذي أقول .. إنني أهذي ؛ لم تحدث تلك 
الأشاء قط . 

- والآن أرجوك الا تبتشي . 

ولكنبا كانت تنظر البه في حيرة مزوجة بالفضب وقالت : 

- سيدي الطبيب ؛ الي لا أقيم لماذا اح هذه الأحلام © هذه 
الخيالات .. لإ يكن عمري بتجاوز السادسة عشرۃ عندما رهبت © لم 
يسبق لي السقر إلى أي مكان 2 ومع علا فآ آل مدن وأشخاص غرياء 
وعادات غير مألوقة . . اذا ! 

- ار بسق لك أيتها الأخت نوم تحت تأثيو التنوم المقناطيسي أو 
الاستسلام لحالة من الغيبوية .. 

- م آمر بتحربة التنوی الفناطیسی . أما بالنسبة #سالة الأشرى ء 
فعندما أصلی في الكنيسة أحس کانا انسلخت روحي من جسدي وإفي 
أموت لبضم ساصات > نها إحدى حالات البرك آلاشة .. مكذا 
.تقول الام الموقرة 

وقال الد كتور روز : 

- أريد أت أجري تجربة أيتها الأخت » فربا ساعدتك على التخلص 
من تلك الد كرات الأآلممة .. سوف أطلب منك أن تر کزي نطراتك مرة 
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أخرى على الككرة البلاورية » وسوف اذکر فك كفة مسنة على أن 
جني علييا بكلة أخري > وسوف نستمر في ذلك إلى أن يمل 
باك التعب .. 

ركزي آفكارك في الككرة اللاورية وأيس في الكليات . 

لاحظت ثمرة القانية التوقير الشديد الذي قرامه الراهية الشابة 
لاکرة البؤلورية وهي تامسبا بأسابمپا . 

وخم الصمت برهة + ثم قال الطبیب :و کلپ . 

وآحايت الاغت ماري على الغور فاتك ٠‏ إأوت 8 ۔م 


نش 


~~ ج 


لا أريد أن أعرض تسجلا كاملا لما دار في الجملسة ؛ ققد نطق 
بکلیات كثيرة لا معتى لحا ٤‏ وكرر كلات بمنہسا اكثر من مرۃ ٤‏ 
وکان يحصل على نفس الاجابة في يعض المرات ؛ وعلى إجابة ممتلفة في 
صر آت أخرى . 

جلست في تلك الية مم الطبيب قي كوخه نناقش نتائج التجرية ؛ 
وأخرج الطبيب دفتر مذ كراته ثم قال : 

هدء النتائج ممتعة ألغاية وغريبة کل الغرابة .. قرداً على كلسة 
د البرج السادس ۾ كانت الاحامات افتلفة : الدمار . ارجوآان ۔۔ كليبي 
- إلقوة ء ثم مرة #نبة الدمار وآخبراً القوۃ .. 

ملك لاحظت اني عکست الأمر بسد ذلك وحصلت على النتائج 
التالة .. کان الرد على « الدمار » ب « كلب ٤»‏ وعللق «ارسوار: »> 
ب دللقرة » ل وعلى ٭ الطب » ب د الوت » وعلہ الاجابات متاسكة . 


ولكن عند قکرار کرة و الدمار ۾ کان ارد و البسرء ؛ وکار 
الرد على « البرج انامس » هو : أفكار ‏ طائر - آزرق مم في النہایة 


۲A 


تلك الكلمة الموحية : انقتاح عقل على عقل ! وا کان الرد على « البرج 
الرابم » هر « أصفر ؛ »> ثم « الور » 4 والرد على « البرج الأرل » هو 

> فإنني استنتج من ذلك أن للكل برج ونا میڑاوریا رمز معيناً . 

فان الرمز للبرج الآول ہو الائ » والرمز برج السادس هر 
الطب .. على آیة سال بخیل إلى أن رمز البرج ال#_امس يتمثل في 
« ظتلیبائی » ٤‏ أو بی آلمر انفتاح عقل على عقل آخر .. ورمز البرج 
السادس هو بالتاکید طاقة التدمير . 

وما معتى كشة و محر »* 

أعترف لك اني لا استطيم تفسيرها . عندما ذكرت لهأ تقس 
اللمة بعد ذلك كانت إحابتيا هي ارد الطبمعی : مر كب * وط 5لة 
« البرج السابيع » كان الرد : الحياة . وعندما كررت اللمة كانت 
الاجابة : إلحب .. وكان الرد على البدج الثاءن هو : لا شيء 1 وأستخلص 
من ذلك أن جموح الأبراج لا بزید على سبعة ۔ 

وقاطعته يقولي : 

- ولكن البرج السابع لم یکن له وجوه طانا نا أن الدمار تم شلال 
البرج السادس . . 

آه .. أهذا هو رأيك ؟ ولکننا ناغذ هذه المحاوسة ماخذ الجد زهي 

في الواقم ميمة من الناسية الطبية فحسب . 

_ لا شك أنها ستسترعي انتباء عماء الطبيعة . 

ضاقت عہنا الطب وعو بقول : 

- ا سيدي العزيز » ليست لدي نية فشر هذا البسث على الملا . 


۴۹ 


۔ اذا کل هذا الاهجام [ذآ ؟ 

جرد أهتام ششهمي .. سوف أسسعصل مذكرات حول هذه 
الحالة الطیم . 

افا .. سنا ٩‏ طاب مساك ا دکتور ؛ سأرسل ف الغد . 

بدا الارتياح على وجيه بوضوج . 

رابعت حدیشی قائلا ۾ 

أتنى للك حظا طا في أحماتك . 

ريشت برهة قبل أن أقرل 3 اما: 

أرجو ألا تطلق علي ٠‏ كلب اارت » عندما ذلتقي في المرة التالبة 1 

گنت أصافسة في تلك الأسظة واحسست برجفة تسري" ق ندم ٤‏ 
ولڈکٹه مر عات مأ أستعاد ملع ٭ اعصايه » وأنقرجت سقماء وھو تكسم 
کف عن اسناته المدببة > ثم قال : 

۔ الفسبية لرحجل بعشق القرة ‏ ا فا سن طاقة 1 أن مسك بن قضة 
يدك روح كل کائن حي | 


ان ذلك آخر اتصال مباشر لي يتلك القضة + ووصلت إلى 
عورا بعد ذلك تة مذكرات الدکٹور روز ؛ وسوف أجازىم 
مقتطفات منہا هنا ؛ ولست قي حاجة إلى أن اقول أنها وصلتني يعد 
مضي فترة من آلزمن . 

ه اغسطس : اكتشفت ان ما تمنيه الآأخشت م. أ بقوطًا ؛ « الصفوة 
المتارة » 4 أولثك الذين أنحيوا الجنس .. لا شك انهم كانوا وتمتمون 
يمنزلة سامية © وانہم کاوا يتميزوت على رجال الدين .. قارن ذلك بالأيام 
الأرى المسيحية . 

۷ أغسطس' : اقتتمت الآخت م. أ بات تمس لي بتنوعبا تنوها 
مغتاطيسياً + رتست في دفعبا إلى التوم » ولكتني م استطع تحقيق 
اتصال بها . 

۽ اغسطس : هل انت تسقنا حضارات تعتبر حضارتنا بداثية 
بإللسة لما ! غريب لو كات الأمر كذلك » وڈ الانسان الوحید الذي 
يعرف هذا اسر . ۱ 

٠‏ اغسطس : تم تنو الات م. ! مقتاطيسي؟ يسيولة إلا أت 


۹ 


استجابتبا كانت سلبية .. لا أستطسع تحلیل ذلك . 

۳ اغسطس : ذكرت الآخت م ! الیوم انه في حمالة غببویتہا 
على البدن » آمر مثير ورلكنه بعث على الخيرة . 

A‏ أغسطس 0 ھکڈۂ يكون البرج الأول جرد م ( الکشات سو 
هنا) ؛ إذأ ما ہو عده القرون التي يتبغي أن تنقضی حق نصل إلى 
البرج السادس ٠‏ لکن إذا وجد طريق مختصر اوصول إلى القوة .٠‏ 

٠‏ اضسظس : حملت وتيا كي تحضر الأخت مء إلى هنا مم 
الممرضة ء وأغبره ١‏ أنه من #ضروري أن تبھی المريضة تحت تأثير 
ادر .. هل ٹڈ مجنوت ؟ ام لمي سوف أكون السوبرمات الذي علك 
بين عدي القدرة می الاماتة ۴ 


ز إل نا تنتہي المقتطفات من مذ كرات الطب ) ٠‏ 


۳۲ 


ع ۹ اعم 


أعتقد أنه کان ہورم ۹م أغسطس سين تلت الطاب الذي أرسل 
اسمھی على علواك اخقي > وكات مكتوباً خط اجتي 
فتحت المظروف يلبفة وقرأت الطاب : 


سيدي العزيز .. 

م أرك سوى مرتين » ولكکني أحسست [تی أستطيمع ان أوليك 
ثفني * وسواء انت احلامی حققية أو وحمية ١‏ شغد ازدادت وضوسا 
في الفترة الأخيرة » وأود أن اشيرك يا سيدي ار كلب الوت ليس 
جرد حلم .. في الأيام التي سدثتك عنہا ( سواء كانت حقیقیة لو غير 
حقرقیة لا أدري ) »© اذاع الشخص المكلف يحراسة البلاورة سر الإدج 
السادس قلناس قبل الوعد > وعندئذہ مل الشر قلوہے > واصسبحت لديم 
العدرة على ازماق الأرراس کاو يقتلوت دوت مراعاء العدالة .. 

امام الغضب وتلكتهم شبوة القوة ٤‏ وعندما شاهدة من ذلك ؛ 
الأشقاص الديبن ظلت قاومهم نقیة » ادر کنا آنه يتسم علینا أن ارقف 
اقام الدائرہ والوصول إلى عصر. الحاود .. وصدرت التعليات لخ ارس 
المللورة ا دید ان يتمرف ؛ لا بد أن پوت ال مارس القدچ . 


وف كلب اموت (۳) 


وأطلق كلب الرت على البحر ( مم حرصه عل آلا تفلت الدائرة ) 
وارتفع البسر على شكل قلب وابتلم الأرض كلها .. قبل انه اتذمكر 
هذا > وأا واقفة على درجات الذبم في پاس . 

أما الدكتور روز فهو واحد من الاشوة > وهو يعرف البرج الأول 
وشکل البرج الثاني ء رغم أن معئاہ حجرب عن الحم قيا عدا القة 
من الصغوة اختارة + کات بريد أن يعرف مني مساوصمات عن البرج 
السادس ٤‏ وقد قاومت رشدہ بعض الوقت * ولكنني عقت فلس من 
الصلحة يا سيدي ان يعتلك إنسان تلك القوة قمل الأوات ايده .. 
جب أن تنقشي يضعة قرون قبل أن ممل الوقت الذي يسمح فیننے الما 
بلك القدرة على الامانة .. إني آوسل الاك يا سبدي ٤‏ انت الذي حب 
الطيبة وا حقیفة أن تساعدني قبل أن يفوت الأوان . 

اختك في المسيس 
ماري لتجيئيك 

مقط الخطاب من يدي على الأرش .. أت فيك إعارى الراصة ء 
واصيح الأمر واضحاً تام الوضوح أمام عبني » لقد أساء الد كتور روز 
استخدام حقه كطبيب “ولا بد لي أن أسرع لي أنھٹھا . 

لاحطت فساء ين بموعة اخطابات التي وصلتني رمالة بخط كيت » 

« حددث شّيء رهب .. هل تذاكر كوخ الد كتور روز الدي يقم 
على سافة الصشرة ؟ لقد إجتاسه جرف وأزاله من الوجود في االة 
المأضبة 4 ولقي ااطسب اٹہائس. والمرضة والاعت ماري أميلك 
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مصر عہم . اما منظر الخطام غو بشع لغایقة؛ حیث تتكة س سکرام 
الحطام لتتغذ شكل قلب شخمء ۔ 
كيتي 

. سقط الخطاب من يدي ١.‏ ریا كانت الحقائق الآخری عض مصادفة >. 
مات شخص يدعى الستر روز فحأة ٠‏ وقد اكتشف انه قريب الغ 
الثراء اد كتور روز ٭. مات في نفس ال2 ؛ ويقال ان صاعقة أصابته ٤‏ 
وعلى قدر المعاومات التاحةا ل یمم أحد عن وقوع صاعقة في المكات 
الدي لقي فه الست روز ستفه + 

إلا ان شخما او شخصين فی المنطقة الجاورة قرر! أضی حما قصفة 
واحدة للرعد » وقد عقر في جسمه هلى حرق غريب الشكل نتيجة 
تمرضہ الشسئة الكبراشة > وعوحب الوصبة التي تر کہا کات يرسي يكل 
زرتة لك كتور روز أن أشية ٠‏ 

والان .٠‏ فلافترض أن الدكتور روز نجح في 1لحصول من إلأخغت 
ماري اليك على سر ادج السادس © ققد كنت أشعر على الدوام 
أنه رجل دفيء ؛ وأنه لم يکن بتورح عن قت ل مه ؛ لو انه عرف 
ان الاروة أن تؤول البه .. إلا إن كفة واحدۃ من كنات الآأخت 
ماري تسوي في اف : 

« ممع حرصه على الا تغلق الدائرة ٠٠.‏ ولكن الدكتور روز لم يكن 
حذراً من مذه الناحية ٤‏ ورا لم يكن واعنا بالخطوات التي يجب عليسه 
اتخانما » او جرد الاجا إلى الفانھا + لهذا فقد عسادت القوة التي 
استخدمہا لتکل الدررد ؛ » 


ولكن الآمر کل لا يمدو ان يكوت خراقة ! ويمكن تعلبل الأسداث 
بطريقة متطقية ٠.‏ 

كان الد كتور روز بعتقد أن هاوسة الأخت ماري الجشك تثبت أنه 
بدورہ ممتل الدقل > ورغم هذا فإني احلم في بعض الأحيان بقشاره تحت 
البحار > .حبث كان يعيش قوم وصلو! في فتره من الزماتن إلى حضارة 
ضخمة تتضاءل امامها حضارتنا الراهنة ء 

ام. هل كانت الراهبية ملكة تذکر احداث جرت في الیاضي - 
وقول البعض إن هذا مكن » وهل تمتبر مدينة الدوائر الموجودة في 
المستقبل ولیس في قياضي » عبثا .. إن الآمر كله لا يعدو ان یکون 
جرد ھذیان ٭ 


كان ماكفرلين بلاحظ ف مئاسبات عديدة تقورا قرسا من جاتب 
صديقه ديق کارینتر الشجر ٤‏ ولم يكن يجد تملي لا مقبولا لذلك > 
ولکن الأساب سرعارے ما تکشفت اله عندما فسخ صديقه خطويته 
من استعر لاوز .. 

کان ماكفرلين خطیباً للشقيقة الصغرى راشيل عتذ عام ٤‏ وکال 
يعرف کنا الفتاتين معنف الطفولة » ولم يكن على استسداد للاعتراف 
اعجابہ الشديد براشيل ذات الوجه الطفرلي والمينين اللتين تشم منیا 
البراءة .. م تكن تدانيی استير جمالا » ولكنيا كانت ولا شلك أكثر 
عذوبة وصدقا » وازدادت عرى الصداقة توئقا سا تت خطيتها 
للاختين . 

والآت . فضت الخطوبة بعد ساہیم قلية .. كانت حياة دبي 
تجري بسبولة منق شبابه المبكر سين لتحق بالبحرية التي چوامسا منذ 
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صباء ٤‏ و کان سن الأشخاص ادن يتمسكون بالعقل ولا دسمسون لماطفة 
بالتحم في تصرفاتهم . 

أذ ماكفرلين يستمع وهو یدخن إلى صديقه الذي تتدفق الكفات 
کالسیل من بين شغتيه » وداخه احساس يانه سوف يستممع إلى نبا 
غير ساو > ولكن الذي عممه کان کیٹا ختلفا > لم يتطرق ا حدیت 
في البداية إلى استير لاوز > ربدت القصة كأتها جرد قرح صہبافي .. 

قال عبني : 

-- تيدأ القصة ملم عندما كنت طفلا .. الم یکن جرد کاپوس . 
كانت غسرية .. وأنت تعرف كثرة ظہور الغجريات في الأحلام سق في 
الأحلام المفرحة . كنت استمتع بتلكه الأسلام إلى ايسد الحدوه > 
و گنت اجس أي و رفمت بصري فہڈرٹھا + * واقفة کا كانت تقش 
HE‏ تراقبني 4 بعيلبيا الحزينتين ٤‏ کھا :تا شيئا لا أفيمه .. لا آهري 
لا گنت ار مف +“ رکنت أستيقظ في 11 ضر عفزومآ “ وتقول :۰ 
المربية : مكذ! عدت نحم مرة أخوی پا سید ديكي الغسريات | 

-- عل كدت راع عند روے الغسر اللققين ؟ 


سا اکن قد رأيت حى دات الي واسدة من الفسرات . 


كنت آبمٹ عن كلي الصنير الذي هرب من البیت . اجازت بإب 
المديقة وخرجت إلى الغاية !#ساورة لفنزل > ووسلت إلى منطقة 
مككدوفة ميك يرجف جسر خشي مقام موق رعا > وکانت تقف آمام 
مدشل الجسر مباشرة غجرية تضم فوق رأسها مندیلا آحر .. 
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فس الفجرية الق كنت أراها في ا ح٤‏ كانت ترمقني ينفس النظرات 
کاپا تل شیثا أجبل > ثم قالت لي بنتہی المدوء وهي قومیء لي يرأسيا : 
و أني گنت مکابگ مامورت ہڈا الطريق ۔. ۱ 

ارتعدت لكفاتها ومم هذا استأنفت سيري حو ا مسر ؛ كان اسي 
مع کل وھوی تحت ثقل جسدي ومقطت في الترصة وأشرفت ل 
الغرق © ل استطم أن أنسى ذلك ا حادث قط > وداخاني شعور یبارت 
صرجع ذلك إلى الشحرية ؛ أشيرتك بذاك الل لیس لان له مك یا حدث 
بعد ذلك - !5 شخصاً اعتقد ھذا ولکنی رويته لتك لأنه کان نقطة 
البده في الأحداث الثالية ٠.‏ 


ولعلك تدرك الآت ما أعنيه بالاسساس الغجرية » لهذا سأعود إلى 
تلك الثملة التي ذهبت فیہا إلى منزل أسرة لاوز لآول مرة قي أعقاب 
عودتي إلى انجلترا .. كانت ویط بين أسرق وأسيرة لاوز أواصر الصداقة » 
ول اکن قد شاهدت الفتاتين منذ كنت في السابمة » ولكن آرثر الصغیر 
كان صديقاً جیما لي » واعتادت أستير أن عراسئني بعد موت آرثر ٠۰‏ 
كانت تكتب لي خطابات لطيفة الغاية تدخل الببجة على قلي > و كنت 
فق اشد اللبفة للالتهاء بها ء هذا کان الذهاب إلى متزل لاوز أول ما خطر 
على بای ٠٠‏ 

4 تكن استير في المتزل طشفة وسولی ؛ وقبل لي اپا ستمود في 
الساء > حلست أثناء المشاء مجوار راشل * وميم كنت أستعرض 
افائدة الطرية بنظراق أحسست إسساس غريب آشمرق الضشيق د٠‏ 
وعتدثذ رارتہا . 
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س من التي رأیتہا ؟ 

- عسز هاورث ٭٠‏ كانت ختلف تام عن الموجودين » كانت تجلس 
وار لاوز العجوز » وكانت تلف رقبتہا بمنديل !حمر من اقتل > يبدو 
الناظر كأنه السنة اہب > وقلت فراشيل : من تلك السيدة التي تضم 
حول رقتها مندية أجر ؟ 

وقالت راشیل : تمنی الیستیر هاورث ۶ إتبا تضم مندیلا اجر ولکنہا 
إنسانة بالغة الرقة . 

ولقد كانت كذزك في الواقع ء٠‏ كان شمرھا أصفر رغم أنني كنت 
واثقا من الي رأيته اسود في المرة الأولى ٠١‏ . یکون اليمر خداعا 
في يعض الظروف ٤+‏ قامت راشيل راجب التعارف يمد العشاء » وسرة 
نحو الحديقة > ودار الحديث پیتناعن تناسخ اروام . 

- ولكن هذا الموضوع بعید عن دائره اهتاماتك يا دی ! 

أعتقد ان هذا صحيمح ء٠‏ واذكر أنني آیدیت دهشتي لشمور 
الائسات عندما بلنقي بشخس لأول مرة كأنما يعرفه منل زمن بعيد.. 
وقالئت : تقصد المشاق ١ء‏ 

لاحظت رنة غريبة قي طريقة حديتئي_ا »2 وذكرني ذلك يآمر ل 
استطع انه اتذكره فی وجه التحدید > ودار الحديث طظة سق اداع 
لآوز الەجوز من الداخل قانة ان استير عادت وريد رڑیتي .٠‏ 

وضعت مسن ھاورث يدها قوق ذراعي وقالت : ستذهمب إلى 
الداخل ؟ قلت :نمم ٠‏ وقالت .الو انی كنت مكانك ما دعلت الآن ! 
افزعتني كلاتها أشد الفزع .. لآنها كانت تتحدث بنتہی اغدرہ ؛ کاہا 
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تع شيا لا اعرفه ٠٠‏ لم نكن المسألة انها امرأة بالغة الجال بريد ان 
لقني معا في ا حدیقة أ 

كات صوتها بالغ الرئة فه رنن الأآسى الشديد 2 كأنبا تع ما 
سمحدت ۶ اعتقدت أن ما أفكر فه حماقة وادرت لما ظهري واسرعت 
إلى داخل الئزل » وادر كت في تلك اقسظة اي كنت عائغاً منيا ٤‏ 
وأحمسست الراسة سمين التقيث بافراد آسرة لاوز وو جدتی وسا ٹوجهہ 
أمام استير . 

ودد ديقي برھة ‏ ثم اردق وقول : 

سے لم يكن هناك أمق شك انپا سكنت قلي من االسظة الأول . 

ارتسمت في ذهن ماكفرلين صورة استير التي رسفها ديكي دات 
مرة بأنها .. ا جال اليبودي الامل .. يقامتها المديدة وفتلتہا 
الطاغمة وشعرها الأسود الغزير .. لم يندهش لأت ديق استسلم دوت 
شروط .. 
تم قال دي : 

-- وألدي حدث بعد ذلك اننا ارتيطنا الخطربة ‏ 

ےہ ف الال ؟ ٠‏ 

کا . بعد حوراي الأسبوع ؛ ول بنقضش اہبوعات سق ١‏ كتشفت 
انیا لا عم في .. 

ضحك دكي ضحكة مريرة .. 

م استر سل اٹلا : 

- حدث ذاك في اقية السابقة لرجوعي إلى سفیلي الفدية . 
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كنت اسلك للفاية في طريق عودتي من الفرية سين رأيتبا ٤‏ اعني 
مسز هاورث .. وقفزت فرعا عند رؤیتہا تضم فوق رأسيا متدي3 
أحمر .. وأنت تذکر إني رويت لك حلي ؛“ ومن ثم تدرك سنب 
فزعي ٠١‏ سر معا نتسحدث بعض الوقت ؛ وبسكا اقترينا من 
المتزل الت لي : انت تتسجل الدخول ٠.‏ لو أذني كنت مكانك 
ها تعسلت الدشول .. 

أمر كت في تلك اللحظة أل شين كرا في انتظاري ؛ وعسره 
دغولي اغیرتنی استير انا احكتشفت إنہا لا بني .. 

وسال ماكقرلين : 

س واا دشأن المسز حاورث ؟ 

رد دق : 

س اله ارھاقط قبل هذه اق . 

- لے ؟ 

قال دي : ۱ 

س فعم ۰۰ رأیتہا امام باب مستشقی الدکتور جوني * کانوا بريدوت 
فحص ساق التي اصيبت في حادث اطلاق الطوربیسد + والتی كنت 
أشكو منہا خلال الفترة الأخشيرة .. ونصحن الطبيب باجراء عملہة 
قائلا إنہا عملة بسيطة ؛ وبينا كنت اغادر الکان اسظدمت عمرضة 
ترتدي مرية حمراء فوق زا الرسمي وقالت لی : لو انی كنت مكانك 
ما واققت على إجراء العملمة ! 

ثم اكتشفت أنبا المسز هاورث ؛ واتصرفت مسرعة قبل أرس 
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استوقفبا » والتقيت ہمرضة آخری سألتبا عنها ٤‏ ولکنہا اشبرتني أنه 
لا قوجد في المستشفى محرضة ہذا الامم .. امو غريب . 

مأله ماكفرليت : 

هل انت واثق من انيا انت آالہز عاورث ؟ 

نعم .. انت تمل انها جمية الغاية + على ا حال !8 سمید لأقي 
حدثتك قبل داك عن قصة الغجرية ء٠‏ 
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-ص پچ ہ 


نوجه ماكفرلين نحو المتزل الذي يقم عند رأس' التل + ثم ضغط على 
زر ارس .. 
وسنا فلحت له شادمة الاب سأل : 
س هل امسر هوارتث النزل ؟ 
- نعم يا سيدي .. 
تر كنه النادمة في غرفة فسيسة تطل على البراري > ومع صوتاً من 
إحدى حجرات الدور الملوية يقني : 
كانت المرأة النحریة 
التي تقم في البراري:.. 
انفظع الغناء مرة واحدة ؛ واحس ماكفرلين ان دقات قليہ تكاد 
تتوقف 4 ثم فتم باب الشرفة . 
وتسمر ماكفرلين في مكانه وهو يتآمل ذلك الجال الفنات ء کار 


یتوقع أن برى غسرية مراء؛ وتذكر وصف دي لما. إنه جال 
تأدر “ قل أن و چول 4 تر ہم اڭ جا ہو أعغصاية f‏ وققهدم 
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رما قاقلا : 

سے رما لم نتعارف من قبل ؛ورغم انی ۔حصلت على حتوانك عم 
لاوز ؛ إلا إفى سديق لدي کاربنار ٠‏ 

ظلت تتفحصه بنظراتها دة حقمقة أو دقمقتين > ثم قالت : 

--ا كانت على وشك الخروج إلى البراري > مل تحب ات تصحيي ؟ 

فتحت الشرفة » مم خطت إلى اشارج وما كفرلين يتبعيا . 

وكام رجلا بدیتا قلوح عليه زمارات القياء يدشن وهر جائس عل 
امد المقاعد * وقاللت : 

--ازوسي ا سوق تذهب في لزهمة قصيرة إل قبراري * يا 
مورتسن ++ وسوف بتٹتاول السار ما كفر لين العشاء معا یسل عو دنا ؛ 
اليس كذلك ! 

وقال ما كمرلين : 

شكرا اك ! 

ويدنا کات سير خلفہا في البراري ؛ همس لئفسة : ادا ؛ ماذا ممق 
السياء تازوج رجا کہذا أ ۱ 

شقت اليستير طريقيا نحو بعض الصشور وهي تقول : 

ہہ صو مجلس هناك - وسوف تحدثتنی عا جلت لندوله لي . 

- هل تعرفين ؟ 

ردت مسر هوارث : 

- الى اعم داءًا عندما تكوتن الأخبار السیثة في الطريق ؛ اليست 
اخباراً سيثة هن دی ! 


to 


قال يأسف : 

- اسريت له عملية جراسية بسیطة »> وقمت العملية يتجاح آم٤‏ 
ولکن يبدو أن قليه كان ضعیفا لأنه توفي تحت تأثير الخدر . 

و میا تلم قائة : 

- مرة فضری ؟؛ الانتظار ٤‏ فترة طوبة > فترة علوية ٠‏ 

تم رفست راسا قائ له : 

انعم ؛ هاذا كنت تنوي أن تقول ؟ 

رم ما كقرين : 

- جرد سؤال .. لقف مذرقه احداھن من اجراء هذه المملة » 
ممرضة > وکاٹ یمتقد انها أنت ٤‏ هل كنت أنت سق ۴ 


عزت رأسها نفب وهي تجيب : 

- كلاءء ل اکن أن ء ولكن ابنة مي ممرغة 2 ويمكن أن تمدو 
شبيبة بي في الضرء الخافت ؛ رجا كانت هي التي رآما » ما أحمية ذلك 
عض أي حال ؟ ۱ 

سككتت برهة > ثم اتسعت عبناھا فا وأخذت نفا ميقا ٠٠١‏ 

ثم قالت : 

وم ہو عو مضساك | إنك لا تقہم , 

إعترت اليرة ماكفرلين . 

وكانت لا تزال تتفرس قي وجبه قائة : 

- كدت أعتقد أنلك تغيم ٤‏ كان بنبغي أن تفہم © إنك تبدو كأنك 
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قتلکہا أنت ایضا . 

- أمتئك اي شيء ۴ 

ردت ا سز هوارت : 

- العطمة واللمنة جپا ما ثثت .. أعتقد أنك تمتلكيا »> رکز 
نظراتك على ذلك التجويف في الصضور ؛ لا تفكر في أي شوء آشر > 
لله . سسا ؛ هل ریت شتا . 

رها كاري جرد قیل © لقد رأيت التسويف لبرهة وجيزة 
ماوءاً لدم . ۱ 

أومات برأسها وهي جیپ : 

كنت أعرف أنك تمتلكيا هذا هو المكار_ الذي يقدم فيه 
صدة الشمس القرابين + عرفت ذلك قبل أن يمخيرنى به أحد > وتمر في 
أرقات اع فیہہۓ؛ كيف كانت مشاعرم حول ذلك ؛ كأني كنت 
حاضرة مسيم . من الطبيعي أن تلكوت لدي هذه الموهية » فكثيرون 
من افراد عائلق لديم القدرة على استطلاع الغیب » وکانت أمي 
ونیطة روحیة سین تزوجہا أبي .. کات امعبا كريستين ؛ وكأنث لما 
شبرة وأسعة . 

وسال ماكفرلين : 

هل تعنين بالمطية القدرة على التلبو بأشياء قبل حدوثها ٠.‏ 

- نمم ۶ بالنسبة لشاضی والمستقبل على السواء + وعلى سبیل ااثال 
رأبتسےے :تمسب وانت تسأل نفسك : اذا ٹزرجت موريس . 
كله > نمم .. لقد فملت ذلك ! السيب ببساطة انی كنت اعرف 


{¥ 


أن شرا مستطير؟ يتريص به ومن ثم آردت أن انفده من ذلك اشر ؛ 
هذا هو طيم القساء . 

مع العطية التي امتلكبا + فقد تكرت لدي القدرة طى متع وقوع 
ذلك الشر ؛ هذا إذا كات استطاعة الانسات أن بفعل . 

م يكن باستلاءتي مساعدة دي ٤“‏ لآن دي لي یستطم ان یقہم * 
كان خائفاً وکات صغيرا الغاية . 

كان فی الشانة والمشمرين من مره . 

وآ في الثلاثين » ولکنی فى أقخصد هذا . لوحك طرق عديدة 
لتقسي الانسان بالطول والمرض والممق ء٠‏ ولکن أسوا الطرق تقسيمة 
بالزمن ٭٭ 

أخندت إلى الصمت فقرة طوبة قبل ان تسمم قرع الجونج من 
داشل اڑل إبذاناً محاول موعد القداء . 

وأثناء تناول الطعام اخذ ماكفرلين راقپ عوارت شفية » وادرك 
أنه يحب زوجته حبا جنونيا ؛ ولاسظ ماكفراين أبضا رقة استجابتہا 
الزوج ٤‏ وامتآذت بعد تناول العداء قائة : 

سأبقى في الحان لمدة ہرم أو يمين » هل استطیم ان آفي الزيارة 
في الغد مره آخری ! 

- الطسم » ولكن ! 

سال ماکفرلین : 

ونكن ماذا | 

مرت يدها بسرعة قوق عضا وهي تقول : 
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لا آدري * كنت اتل إتنا لن لتقي مرة أشرى ؛ هذا كل 
ها في الأمر» في رعاية ال . 


سار ماكفرلين في الطریق على ميل ؛ واحس بالرغم مله بيد بأردة 
تضغط بشدة عل قله ٠.٠‏ 

ومرت سمارة مسرعة انيه » وارتمى علق السور ف لےحظة ۔عاطفة 
لمتفادی السبارة ++ 
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مس ماكقرلين لنفسه وعو يستبفظ صباح آليوم التالي : 

س ا إفي ا إن أعصابي مضطربة اقاي .. 

واستمرض في هئه الأحداث التي وقمت له بعد ظہر الیوم السابق > 

حادثہ اللسدارء السرعة » وتفگرہ في اختسار الطريق أثناء صورد 
منطقة البراري »2 ثم الشباب القساجیء الذي هبط وتسياته وجود 
متنقع خطر في الطريق .. ثم غطاء فوهة مدخنة الان الذي سقط 
فجأة ٤‏ ورائسة الاحتراق التي ثمبا شلال اقل التي اكتشف أنها 
مندعلة من السحادة المشتعلة ! 

كل تنك الأصدات لا قےة لها ! لا شي. فيها على االاطلاق » 
ولکن كفاتها » ولحجة الثقة التي کانت تتحدث پا مما يؤكد له أہا 

كنت تسرف . 


أزاح الغطاء بنشاط مضاجىء .. سوف يكوت أول شيء يفمل 
هذا الصباح ان يذهب اقابلتبا » فربما تسبب ذلك في التخلص من 
المنة .. هلا إذا قدر له أر يصل مانا .. يا إفي + ؟ کات 
الساناً احق ! 


تنارل افطاراً خضفاً » وقي الماشرة کات پسیر في الطريق .. 

وفي منتصف الحادية عشرة كان يضقط بيده على جرس الاب > 
وقال للشادمة : 

سد هل امسر عاورث بالداعل .. 

وقالت آخنادمة التي يفيض وجہپا الام : 

أوء ا أنت ل تسمم لنب إذا يا سيدي .. 

- أي نيا ؟ 

المس اليتير .. الجل الوديم .. کات سيب وفاتها السواء اادری 
الذي تتناوله كل لہ .. زو جا التعس بكاد من * ققد كانت هو الذي 
اعطاھا الزجاجة الخاطئة » آرسلوا الطبيب ولكنه وصل يصد قوات 
الآران » طافت برآسه في الحال كفاتها : كنت اعم دافا ارد شرا 
مستطیراً ماق فوق رأسه .. ومن ثم أردت أن انقذہ من ذلك الشر » 
هذا إذا كان لإستطاعة الانسان أن ینم القضاء . 


آه . ولكن أسدا لا يستطسم ان مخدع القدر » فقد دمرت موهبة 
استطلاع قفرب من حبث كانت تريد المساعدة .. 

واسترسلت !خادمة تقول : 

عملي الودمم المسكينة ا كانت شديدة الرقة + وكات بسوڑما 
أن عرى انساناً براجه المتاعب > لم تكن تتسمل الام الآخرین . 

لرددت النادمة برهة ٤‏ ثم اردفت تقول : 

هل تحب اٹ تصعد لتراعا يا سبدي | اعتقد انك مما كانت تقوله 
عنك * صديق کات يعرفبا عند زمن طويل > مذق زمن بسد الشایے ؛ 
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هذا ما انت تقرله . 


تبم ماكفرلين الخادمة المجوز وهي تصعد الدرج إلى غرفة تم 
قوق غرقة الاستقبال التي ممم منہا صوت اليستير وهي تغني من قبل » 
وكان بالغرفة زجاج للنوافذ تماوه بعض البقع محيث يلقي شوءا أجر 
فوق السوير » حیث ترقد غسرية تضم فوق رأسبا منديلا احمر .. 
تخريف ! 

لا شلك انه کات بتخبل ما لا وجود له > وثقى علہا نظرة 
طويلة آغیرۃ . 
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. هناك سدة ترغب في مقايلتك أ سمدي . 

فتطلم ماكقرئين إلى صاحبة المنزل وهو يفول ها ياضطراب : 

- عذراً ا مسر روز » كنت اتقیل روید أشياح . 

- أحعا يا سیدی ؟ عادة ما يشاهد الانسان في البراری أشياء 
غريبة بعد هبوط الظلام .. هناك الشابة السضاء » والحداد الشيطان » 
والبحار والتجریا . 

- ماذا تقولين ؟ البحار والغجریة .. 

ملكا ممتہم بقولون ؛ كانت قصة مشبورة في آیام طقولتي . 

لا بدھشی أن تسممي المزيد من تلك القصص الآن . 

۔ ا المي ! با لما من اشیاء تنك التي تتحدث عنہا .. هل كدور 
القصسة سول تلك الشاية ۴ 

- أيه شابة ؟ 

- الشایة التي ترغب في عقایلتك » إہا في غرفة الجلوس ؛ ای 
لاوز ۔ھذا عو الاسم الذي ذكرته . 


سے آوه .. 


وی 


راشل . سی بشعور غريب ختلف عن كل المشاعر التي كارن 
جس بها ملد قليل > لقد کات جوم في عام آخر ونسي کل شيء عن 
راشل ء لان راشل قنتمي إلى ها العام و سي . 

قتم باب غرفة لاوس لتطالعه راشیل بعیلیہا ااتین تشم متييا 
البراءة والاخلاص ؛ وفجاة كالرجل الذي يقيق من سل > أمس بوجة 
عاصقة من الشرسسمة تغمرہ .. تہ حي ٤‏ إن على قد الام . 

ولمس بصوت شاقفت : 

- راشل ! 

ورقع ذقنيا المطسع على شفتیہا قبة حارة , 
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السباح 


كات المنزل عتقاً تقوم مله رائحة الماضي »© و كانت تسري في غرقه 
وردھاتھ وشاعاته برعردة * و كانت منازل اننطلقۂ کہا قت 8 الاي ٤‏ 
ولكن رهم ا كان أكثرها قدا وبرودھ ۔ 


لو أن يتآ كبذا کان وجد في اي مدينة أشرى لقيل إنه 
مسکوٹ » إلا ان النزل رقم ۱۹ لم يطلق عليه قط أنه مسکور-_ > 
ورخم هذا ققد ظلت تملق عليه 4 عاماً بعد عام + لافتة تقول انسل 
اللنزل ممروش للا جار أو البيع . 

نظرت المسز لآتككستر إلى المنزل إرتياحج وهي السير مع السمسار > 
الترار * الذي کانت طلل وجپہ إمارات الفرحة الطاغية > لآت النزل قدو 
له أشيراً أت بشثظب من دقاتره . 

وقالت مسر لانكستر : 

- عدف مق ظل المنزل ا ۴ 
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اإشطر ب السار راديش قلي ؛ ثم قال متلعثما : 

سے ہے ملذ ٠١‏ مذ بعض اوقت . 

س یئا ما لته ۰ 

كانت الصالة ذات الضرء الخافت بإردة ٤‏ وأو أن سيدة أشرى تجرلت 
قهمبا لسرت البرودة فق جسدھ۔! : وگن هذ» الہیدة كأاقك حملية 
الغابة ٤‏ كانت طوية قات شمر بني ييل إلى السواد ‏ بدأت الشميرات 
!لو صادية تلسلل ہہ >۶ وعيناها زرقاوأت هادان + 

واستمرت المسز لانككستر في جولتہا تتشاهد الترف اثقامة في السطم * 
وحين اتنبت عن جولتها عامت إلى إحدى الغرف التي تطل على المبدان 
وواجيت السمسار بعزم قائ ٠‏ 

ها هي قصة هذا امازل ؟ 

قو جیء اسسار رادیش الہوال ٤‏ وقال بعد برھة : 

كل البيوت تكون كاثيبة بض الثنيء عندما تكوت سار ڀل 
من الأآلاث . 

۔ عسا ٠٠‏ ژیچار المتزل متخفض الغاية > إ جار امي ؛ ولا بد أن 
كارن لزا سب 4 مل الترل مہسکون + 

ردد المستر راديش 7 دقل شتا ؛ و a7‏ امز لانکستر منظطرة 
حادة + ثم قالت : 

- مسألة الأشيام عبت على اي حال > فأ لا أؤمن بالأشباح أو بأشماء 


ھ٦‎ 


من هذا القسل ؛ ولن بكرن ذلك سيا لتر المنزل ؛ ولكن الخدم أسوء 
الحظ يؤمنوت عيذء ا خرافات ويرتمدون خوفا » فذ؟ أطلب متك آرت 
برق بالقسة الحققضة »مأ هر لشي اامروض أنه بنتاب هذا المسكن ۴ 

وقال السمسار متلسثما : 

kf.‏ في الوافم لا أعرقهة. 

ردت آفسز لانکسھر بيدوء : 

- اة وائقة من انك قعل + ولا أستطيع استثمار الغزل دوت أن 
اعرف الحقيقة ؛ مانۂ کات السيب مہہ جریة قتل ؟ 

وماح السار رادريش بانفعال : 

آوء ۰ء كلا » کان جرد طقل . 

- طقل ؟ 

- نعم . وظیم قائلا : 

لا أعرف القصة على وجه التحديد * فائروايات كثيرة ؛ ولكکني 
ممعت أن رجلا يدعي وششامز استأسر المنزل منذ ثلاتين عاما ؛ أل 
يكن أسد ہما شيا عن ماضيه ء٠‏ کات يقم ومده في ا ال دوت 
خدم » ولم يكن له أصدقاء » وقد کان بنادر المتزل أثناء النہار “ 
وان له طفل وحيد » طقل صغير . 

وبعد سوال الشبرين من إقامته في المنزل 7 ذهب إلى لندت 2 وما 
كاد بصل إلى الساصمة سق ثم التعرف عليه إعتبارء مجمرما تطاردہ 
الشرطة » وبسدو أن جرمه کات غطیراً »2 لآنه يدلا عن تسام نفسه ۶ 
اطلق الرصاص على نفسه 
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وفي نفس الوقث كانت لدى الطفل لا الذي يقم وحده في الترل » 
کیا محدودة من الطعام » وظل الطفل ينتظر رجوع أبيه ہما بمد 
وم * ولسوء حظه كانت التعليات الصادرة له من اببه ألا يقادر 
ائنزل مہا کات الظروف > إو يتحدث مم اي نسات ۶ وکان الوق 
الصغير ضعیفاً ء معتل المحة ؛ ول یکن باستطاعتہ أن يخالف أوامر 
اميه ٤‏ وكارد الجيران یسمموت الطفل اثتاء ابل يبي يكاء؟ سار 
سق بتفطر قلبه ٠‏ 

سككت المستر رادیش قليلا » تم استأنف حدیثہ قائلا ؛ 

والذي حدث ان الطقل مات من الوح . 

قال السمسار ذقك کمن يعلن عن يدء سقوط الم ٠‏ 

وسآلت مسر لانکمار : 

- والمفروش أن شبح الطفل هو الذي يسككن المتزل . 

ترمد الستر رادیش برهة قبل أن يقول : 

- ل شيء ری في النزل > يقول اناس انم یسمعوت فاط 
بكاء طفل . 

تحر كت المسز لائکٹٹر حو الباب الأمامي قائة : 

- اق آم إلى هذا امل ؛ ولن احصل على أفضل منه هذا 
الاعار + سأفكر قي الأآمر » ثم أعاود الاتصال بك . 


هټ # هي 
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قالت المسز لانکستر وهي تدر یصرعا في الان باعجاب : 

ألا يبدو النزل پیجا لا آىي . 

تم فرش المتزل الأآلاث اللامم والسجاجيد ذات الألوان الزاهية » 
قتشير مظپره بشكل واضح ےہ 

كانت مسز لانكستر توجه حدیٹہا إلى رجل عجوز متبدل الكتفين 
قتالق في عينيه نظرات غامضة ٭٠‏ كان السار ويتبورت مختلشف] تام 
الاختلاف عن أبنته » فقد کات شالا + بسکس ابنته الواقسة ++ 

وقال لما ما: 

نمم .. لم یکن أحد يحل لاقامة في منزل مسکوٹ ! 

۔ إا > لا تقل هذا العبث وفي اليوم الأول . 

ايكسم اممار ويتبورث وقال : 

س حسنا ا عززق .. سوف نتفق على أنه لا وجسد أشباء مثل 
الأشيام ۔ 

س أرجوك آلا تقول شيا من هذا أمام جیوف * فبو ذو عاللية 
في الخيالك . ۱ 

كان جیوف هو الاين السغير للمسار لاتككسار > وکانت العائة تتکون 
من السار وونمورت > وابنته الأرمة وحمدوقري 

بدآت قطرات المطر تتساقط على الناقذلة - مقر يأر .. يمقر ہاو ء 
وقال المستر ويندورن معلقاً على الصوت : 

- هل لسمعين ؟ اليس الصوت مشابهما ارقم شطوات اخس 
صضير ؟ 
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تالت السر لانكستر اعة : 
- بل عو صوت الاطر . 
قال الاب وهو يرهف اقنيه : 
ہ ولکن هذا موت خظطوات . 
اعتدلت المسز لانکمار قائلة : 
٠‏ هذ! رقع أقدام جيوقري وهو بيبط الدرج . 
أضطر السار وينيورتن إلى أن تشاركبا الضسك ء کا بتناولا 
الشاي في الصالة > وكات يدير ظہرہ الم ٤‏ وقد استدار في تنك الحظة 
لمواجه السا .. 
كان جيوقري الصغير الصغير بيبط درجسات السلم ببطء وخطوات 
منتعظمة »> محذر الطفل الذي بتعامل مع مکات جدید ؛ وکانت ورسات 
اسم من خشب الباوط الماریڈ من السجاه . 
عبط الصي لبقف مجوار أمه * وبيتا كان السى مخطو على آرھی 
الصالة ؛ شبق السار وينبورت بأرتياع ؛ فقد مم وضوح وقم خطوات 
طفل بط الدري » کات شخصا بتسم جبوقری ؛ وهو تمر ساقبهہ 
حرا .. 
وهز المسار وينبورن کتفيه وهو بقول في دهشة : 
- ربا کان سوت الطر .. 
وقال الصي لأمه : 
. - أريد ات اتدوق هذا الكمك . 
سارعت الآم لتليية رغبة اينما ثم مألته بإههام ٠‏ 


٠ 


حستا یا بتي > هل تحب البيت الجديد ؟ 
وهال دو قري وه مسقي الطمام 4 


انتظر الصبي برهة حتي يض الطمام٤‏ ثم ایح يقول » 

أوه فا مسامي .. توجد غرف كثيرة بالسطم * وتقول مربيق جين 
إلي استكشفبا » وربا عارت على باب سري .. تقول بين أنه لا وجد 
أبواب سحرية ؛ ولکكنني أعتقد افي ساعثر على واحد > عل آچ سال 
اعم أنه قوسد فی السطم مواسير اكثيرة ٤‏ مرأسير سام ٤‏ وبپوسميی أن 
السب پا ؛ وهل أستطيع أن أشاهد الغلاية ؟ 

وقالت المسز لانكستر : 

- اسنفكر ا عزيزي في أمر غرف السطم غد » ما رأيك الآن 
في أن نلہی بلمبة المكمبات > رتبني لنفسك بیتا أو آل ؟ 

وقال لَه جندم : 

ما رأبك في بناء غلاية . 

أشرق وجه -«جصموقفري وقال : 

-. أستعا أو اسر . 

نعم ٩‏ بعدد كبير عن المواسير . 

انصرف الصي مسرعاً لببحث عن االعبة » کات المطر لا يزال يتساقط 
أرهف المستر ويتبورت أذنيه > نعم .. ربا کان ألصوت لقطرات المطر » 
وسم هذا حيو يسمم وقع أقدام بوضوم . 

حل المجوز بم غريب في تلك اقيلة » حا أنه يشي في مدينة 
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ضخمة >2 ولكانيا مدنا أطقال :؛ کل سکانہا من الأمثفال + ورآی جسم 
الأطفال في الحم يندقموت نحو القريب القادم صائسين : هل أحضرته 
معت ؟ وكأث يبدو أنه یفہم ما بقتصدونه » وهر رأسه فی أسف »> وعتدما 
ركه الأطقال أداروا له ظہورم وم يكوت بكاءاً مرا . 


بهلت صورة المديئة والأطقال 4 واسلیاظ السجوز جد نفسة في 
سريره » والككن نشيج الأطفال کان لا يزال يرن في أذنيه » ورغم أنه 
کات في کامل وعه + إلا أن أصوات” المکاء كاتنت مسموعة ب#ورضوح + 
وتذکر ال مد أن جيوقري ینام في الطابق الأرضي تمتہ » في حين کان 
صوت البكاء الذي يسممه صادرآن آعلی ۔_ 

جلس الد في سريره وأشمل عوداً من الثقاب ۶ وانقطعم البکاء 
في الحال . ۱ 

م برو المستر وینبورت لابنجه الم الذي رآ أو الصوت الذي ممه 
ف أعقاب الحم ٤‏ قربا كان قد خضل ذلك > إلا انه ممع صوت الہعاء 
مرة #نئة آثناء التبار ٠‏ 

كانت الراح تصفع المدغنة ؛ ولكن ذلك كارن صوتاً منفمة عن 
صوت تام مرر لطفل يتفطر قثبه من الأمى ٠,‏ 

اكنشف کذاك أنه لیس الششص الوحيد الذي يسمم الصوت . 

فقد سمع الخادمة تقول الوصيفة : لا أعتقد أن في قلب ائریہة 
قرة من الحنارن. ٤‏ لآنني سمعت السيد جيوقري يبكي بكاء مرا 
هذا الصماح . 

وكان المي قد وصل ليلناول الافطار في أحسن سا » وهو متيال 


is 


الأسارير ٤‏ وكار: المتر وبنبورت يمل أن البكاء م یکن صادراً عن 
جيوقري ٤‏ وإنما عن ذلك الطفل الآخر الذي يمر ساقیے جرا > والذي 
فزع الجد لدى ساعه وقم أقدام قي المرة الأولى . 

لانت المسز لانکہ ار وحدھا التي لا تسمع شیئا؛ ورام تكن 
أذاها مببآتن لسمام الأصوات الصادرة من العال الآغر ؛ ورغم هذا فقد 
للقت بدورها صدمة عندما ساءها سصوقري يقول : 

5 مامي > آرید منك أن تسمحي فى الاعب مم الولد الصقير . 


رفعت الام رأسبا بإسمة لتقول له : 


أي ولد صغیر پا حببي ؟ 

لا اعم ما اسمه ء كان في إحدى غرف السطح يبي وهو 
الس على الأرض ٤‏ ولکنه رل هاريا عندما رق » أعتقد أنه 
عل مني ( قال ذاك باإحتقار ) + لا يتصرف كالأطفال الکبار . 

ومرة #نية 4 بيغا كنت في غرفتي مشغولا بلسيی > رأيته راقفا 
اإلقرب من باب حجري براق.ي وأة أي مزلا > وكات يبدو عله 
الشعور بالوحصدة الوحشة كأنه برغب في االمب معي > وقلت له : 
تمال واشترك معي في بناء آلة ٤‏ ولكنه لم يفعل شیثا » واكتقى بالنظر 
الي » كأنه برى کیا كبيرة من الشيكولاتة » وقد طلبت مله مه 
آلا يلسا . 

كنيد جبوقبری وهو ارجم تلك التحكريات الالسعسة 55 

ثم أردف يقو : 

ولکنی عندما سالت جين من يكوت ذلك الطقل © وأخيرتا 


ف 


إني أرغب قي اللمب ممه ؛ اخبرتني أنه لا وجد طفل صغير قي 
ازل “ وظئدت مني ألا أردد هذّء القصس السضغة > تفي لا أحب 


جين ابداً . 


تيضت السز لانكستر وهي تقول : 

ثقد كأنت جيل على حق .. لا يوجد طفل صغير في ھذا 
المنزل غيرك . 

فقال الطغلى : 


55 ولعنی رآيته اه اوہ مامي 33 أرجوك آرل تسسي في 
إالمب ممه “ قو يبدو وسيداً تسا » إنتي أريد أن أفمل شيا 
لأبده أسيزائه . 


كانت المسز لانككستر على وشك أن تقرل شيئا » ولکن اباھا مز 
رأسه وقال الطفل برقة زاثدة : 

حسوقری ء٠‏ با عزيزي * ذلك الرلد الصشير بسافی من الوسمدة > 
وربا كات باستطاعتك آرں تفمل شيا لتشقف من آلامه ؛ رإافا 
يحب علك أن تكتشف الوسيلة ينفسك ‏ کا تفمل بالنسبا قغز ٭ 
هل فيمت قصدي ؟ 

فقال الطفل مستفيماً : 

هل السبب لاني كيرت > ولا به ان امل كل شيء يتغسي ؟ 

- نمم + لآنك كيرت . 

عندما اتصرف الطفل من الغرفة > أدارت ئلسز لانككستر رأسپا 
نحو ايبها وقالت ينقاد صبر :: 
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ااء هذا اقتراح مسصسف ء ان تشسمم الوك على الايماث بصدق ما 
تقرل الخادمات من قصص سشدفة ٠‏ 
وأجایہا الەمجوز قائا برقة : 
لم تخبرء الحادمات بشيء على الاطلاق > لقد رأى بعيقيه ما سمعته 
اناي » وما كان استطاعتی أن أراء لو انني كنت في مثل مره ٠‏ 
قالت الس لانكستر : 
ے ولكن هذا خریف + اذا لا اسمع ا6 أو أرى ؟ 
ابتسم المستر وینبور ابتسامة ملل ؛ ونم بقل شيئاً .. 
وعادت اہنته سال : 
لذا ۶ ولماذا قلت له أن لاستطاعته أن يساعد داك الطفل ؟ 
الآمر كه يمدو مستحیلا . 
نظر البها الرجل العجوز مفكرا + ثم قال : 
- اذا لا يستطسم ؟ هل تذكرين كات القسيدة التي تقول : 
أي مصباح في يد القدر يلكه ۱ 
کی برشد الأطفال الصغار النين يتمثرون في الظلام ؟ 
أجابت السماء قاثة : بإلغيم الأعمى ! 
يملك جيرفري هذا الغبم الأحمى ء٤‏ يتلك کل الأطفال هذه الملكة 
وکلا كبرة فقدط هذه الخاصية > ويحدث في يعض الأحيان ء عندما 
يتقدم بنا العمر ٤‏ أن يعود الينا بصیص من هذه الملكة » ولكن المسباح 
برداد اشتمالاً وهو في طفولته ؛ هذا هو السيب الذي يحملتي أتصرر 
أن جرقري قادر طى المساعدة . 


ف کلپ الوتٹ ڑھ) 


وقنمت ‏ المسز لانکستر قاثة بضعف : 


- إفي لا اقيم . 

کذلكث أا أيضا ءء ذلك الطفل براجه المتاعب وبريد أن يتحرر 
منبا ۽ ولکن كيف ؟ لا أدري ء ولکنە أمر مريع أرى يقكر 
الانسات في الموضوع ٠ء٠‏ موضوع ذلك الطفل الذي يتمزق قله من 
شدة لاء . 


أصسب جبوقری برض شدید بعد انقشاء شير على ذلك الموار » 
كانت الرياح الشرقية بإلغة العنف © وم تكن بنية الطضل قوية ٤‏ وھز 
الطبيب رآأمه في أسى عندما اكتشف خطورة الحالة » وقد صارح المستر 
وينيورت في غباب الم يان الحالة میثوس منيا تماما » وقال له : لم يكن 
من المقدر لهذا الطفل أن بعيش سق يكبر تحت ظل أي ظرف . 
وأضاف إلى ذلك قوله : فقد کان يمالى من عرض خطير في ألرئة 
منذ وقت طويل . 

بدآت السز لاتنكستر جس وجود الطفل الآخغر أثناء قیامپا یتمریش 
ابنبا ٤‏ وکان من الصمب. في البداية تمبیز يكاء الطفل من صوت الريح ؛ 
ولکنہ أشد مم مرور الوقت بزداه وضوحا بشکل لا یکن آس 
مك الآذن . ۱ 

رآغبر؟ بيدأت تسم البكاء في لحظات ائصمت اتام : تشيج طفال 
يتمزق قلبه من الأمى ٠‏ 


٦ 


العسق عن : الولد الصقير ٤‏ ويكترر ذلك المرة بعد الآخری + ثم 
دصح قائلا : 

- نی آرغب في مساعدقه ؛ أريد أن أساعد. ! 
أن تنتظر في صبر ٤‏ عق جاءت لیف يخم فيا السكوت" والحدوء الٹامین 
یٹ ر ېپ انسمة و اسل من أغواء » وقشل الطفل ق رقد لبه وقتح 
عيتيه ۶ وتجاوزت نظراته أمه إلى الباب المفتوح » وسماول أن يتكلم ؛ 
وانحنت الام فوقه لتلتقط الكليات افافتة » كان الطقل يقول هامسا : 
سسا . . ر۶ قادم + 
إلى الر كن الذي مجلس فيه أبرها ؛ وسممت صوت ضحكة تنم عن اقرح 
أطلقيا الطفل اشر .. ضحکكة تعار شن الارتیاح واٹظتمہ ٤‏ وتردد صاي 
الضسكة ق الغرقة ہے 

وصاحت الام قائلة بارتياع : 

ےم إني خائغة .. قي شائفة ! 

لف الآب ذراعه حوغا ‏ مابتہا؛ وهبت نسمة مقفا۔جلة من الحواء 
دسر عة ء ٹم لف ٛظصمت الغرفة شوہ آخری .. 
أن ازداد وضوسا «. صوت أقدام تدب على الأرض وهي تبتعد بسرعة 
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عن المكاث . 

بمتر او ٠۰‏ پار ار ٠0‏ كان سوت وقم تلك الأقدام تمري ؛ 
ولکن ‏ هوت أدقى شك - بتعا في هذه المرة وقم أقدام أخرى 
لاتسرك بصورة آسرع . 

قفر المجوز وابنته متجيين نحو الباب .. وسمعا وقم الأقدام تهبط 
الدرج .. رقم أقدام الطفلين معا.. 

نظرت آفسز لانكسار إلى أبيبا قائلة دة : 

إنبا وقع أقدام طافلن ! 

اتجہت الام والفزع في عیلیہا تحو سرير الطفل ء ولکن أؤها متعبا 
برفق > وأسلممأ إلى الصوت .. بيار إتر .. سار بأو .. وأخمد الصوت 
بزداد خفوقاً ؛ ٹم خم الصمت مرة أخرى .. 


A 


المسذياع 


قال الدكتور میندیل البجة التي تعود أن يتسدث بيا کل الأطياء : 
تجدي أولا وقمل کل شيء القلق والتوتر العصبي ٠٠‏ 

م تعلمئن المسز هارتر لسباعبا تلك العبارة بقدر ها ازدادت شکو کہا 1 
وأردقب الطہپیپ بقول 0 

-. يرجه يعض الضعف في القلب ٤‏ ولككنثي استطييع امب آؤکد 
لك انه لا رحد نما ميرر لفلق > ولکنی أوصي في نفس فلوقت يار کیپ 
مصعد > مأ رأيك قي ھنا؟ 

إزداد قلى المسز عار + يمنا زاید سرور الطسب الذي کات بفضل 
التعامل سم الأغنباء » حق يارس هرايته في وصف اکر اشكال 
الملاج غرابة ٠٠‏ 

رايع الطبیب باول : ر 

العم »+ مصصعد حق نتنب آي أو من الارهاق > کا أوصي 
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ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة » وتجتب سمود للتلال » وأم من ذلك 
كله اظار ریح الدهي » للا ترهقي صحتك +٠‏ 

كان الطبيب اکار صراحة مع أبن اخيها ‏ شاراز ريدجواي س 7 

-- لا تسیە فہمی + قد تميش حمتلك أعوام؟ علويلة »> وهلا هو 
ارجح ء٠‏ ولكنيا أمام اي صدمة قد تنتبي في غمضة عين ؛ هذا يحب 
أن تحبا سمياة هادئة حون ارداق أو تعب ؛ ویجپ ان توفر لحاسواً من 
ائرحم والتسلة . 

حمسن شاراز ويدجواي مفکرآ؟ : التسقمة . . 

همسن بشارلز ريدسواي لنقسة مفکر!؟ : التسئية ۰ 

کان خشاراز شابا ذا حقلية مفكرة + وكأرد_ یؤمن قي نفس الوقت 

واقترح شاراز فى نفس المساء على مته بر كيب مذياع في النزل » 
ورغم أن مزاج مسن ھارر کان متحرفاً لفكرة الصعد >2 فإن شارلز 
طاردما واطراسية رقدرته على الاقشاع 5 

واعتر شت صا فاق : 

- إنني لا أكارث بهذم الاختراعات ا حدیثٹة * الوجات .. أنت 
تعلم الموجات الكبربائية »+ ریا أثرت في" . 

خد شاراز بف هذه الفكرة » إلا آنا ظلت على عدم اقتناعيا » 


وقتمت .ثتقول : 


- الكبراء .. تستطیم أن تقول ما وید ا شاراز . إلا أت 
بعض الأشخاص يتاروت بالكبراء .. کات الصداع ينتابني دات أمام 
الماصفة الرعدية . 

- م يبأس وقال : 

متي المزيزة عاري دصي آزید ك الم إيضاما . 

كانت له شبرة ق الوضوع الذي يتسدث عنه ۶ والقى علا خحاضرۃ 
طوية عروجا الفكرة » متسدثا عن المفاتيس اللامعة. والميامات والذبذیات 
العالية والانخةشة وکر الصوت املوثف ٤ء‏ وأحست مسق ھار يأنبا 
تغرق قي سيل عن الات التي لا تفبميا » واضطرت قي النباية على 
الموافقة ق27 : 

پالتاکید .. إذا كنت تعتقد . 

عا مي المززة ماري .. إنه الشيء اللناسب اك تامأ » سی إنه 
سنك ولا الشعري الل ٠‏ 

تم تركيب المصمد الذي أرصى به الطبيب بمد فآرة وجيزة > رغم 
أن مسز هار كانت لا رمب بدخول أي رجل غريب إلى ائنزل خوقاأً 
على علقم أدوات المائدة الغففي القدم . 

وسرعان ما أضيف إلى النزل جباز ٹرادو بفائیحه الكثيرة التي 
ظلت السز ھارتی مرمقہا بارتیاب وکردد . 

أدار شارز مفتاح امذیاع وعمته تنظر إلى الصندوق الشخم یعدم الارتیاح 
وقال الشاب : 


استممي ياحمة ماري .. من الآت في برلين .. اليس هذا رائما ؟ 


ك۷ 


ألا لسممين صوت الق ؟ 

- اق لا اسم سوى أزيز وخشخحة . 

أستمر الشاب في إدارة القاتقم ٤‏ ثم قال هاس : 

س پروکسل . 

وصاحت المسز ہارتر باسكياء : 

يبدو إننا انتقلنا إلى بيت الكلاب ! 

وقال شارلز شاسكا : 

- ها ها ! تستطيعين الآن أن رسي کا تشائثين يا عة صاري .. 
اليست هذه نئيجة طیبة ؟ 
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لم قستطم المسز هارتر سوى الابقام » فاد كانت مولمة بان أخبيا 
وکانت تعيش عمہا فل ذلك يضم سنوات ابتة اخ تدذعی ‏ ماريام 
ہارتر ٤‏ وكان في نيتها أن توصي يككل روما لما ٤‏ إلا أن میریام فشلت 
في ارضائها © فقد كانت عصبية غير راضية عن الحياة التي اتميشها عتما 
وکانت تكثر الخروج > ثم تمرفت في الئهاية على شاب > ونم “رض العمة 
عن هده الملاقة ۔ : 

وأعادت مسز هاري اينة أشييا إلى أمبا مم رسالة كأنها طرد من 
البضائع ٤‏ وتزوجت ميريام الشاب الذي أحبته ؛ وأرسلت لها متها 
علية منأديل ومنضضدة صغيرة قشای .. 
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وعندعا وعدت ہز هاري بنات الاخوة غير مناسبات ؛ اميت 
غو أبناء الاخوۃ » وأحرز شارئز ‏ جاےً منقطم النظير منذ قدومه 
اعيش مم حمته ۶ فقد کان مرا يصغي انام إلى کل کشة تعوفا ممتهہ 
على خلاف میریام ألتي كانت تمل الاسماع إلى حبديث عمتا . 

ون الشاب يكرر فی البوم الواحد قوله إت أحاديث مته متسة 
لا عل الانسان من ماعا » وبذ! استطاع أن يُكسب عطف عمته .. 


وكانيت المسز ھارو نحامیہا تعلیات كي يقير ألوصية ؛ وأرسل لها 
الحامي الوصية الجديدة التي وقعتها راضية .. 

أثبت شاراز إلذياع الذي أضافه ليت أنه كسب أرضاً جديدة ٭ 
قبعد المرقف الرافض لسر مارتر من الجياز الجديد في البداية ؛ أصسبست 
مفتونة الذياع ٤‏ وکانت تستمتم به خاسة عندمه ا يكون شارآز في 
الخارج ٤‏ لآنه أثناء وجوده ثم يكن يترك عفاقبح الجاز لحظة واحمدة ؛ 
أما عندما تكون العمة ماري وحدها » فبي تجلس في هدوء اتستمع إلى 
سممفونية أو عاضرۃ ؛ وهي فی قة السعادة . 

وقم ڈول حادث بعد ثلاثة شيور من وصول الجبازٌ .. 

كات الشاب ارج المنزل يلعب البريدج مم بض أصدقائه > وبینا 
كانت المسز هأرتر تستمع إلى مغابة السوبراو . اني فوري .. وترقف 
الصوت فجأة مم استمرار الأزيز » ثم لم يلبث الآزيز أن ترقف بدوره 
وم السمت النام : وأعقب ذلك بعض الأزيز الذي لم تمد له المسز 
هارتر تع 2 ثم طرق مما صوت راضح . صروت رچل يتسدث یلکن 
إبراتدية يقول : 
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سس ماري - هل تسمعين صو يا ماري ؟ أ اتريك .. سوف 
آتی لزارتك في القريب الماجل ؛ هل ستكولين مستعدة لاستقبالي 
يا ماري ؟ 

انقطع الصوت .. وفجأة عادت أغنية آفي اوري تدوي في أرجاء 
الغرقة . 

تسمرت المسز ماري في مكانها .. هل كنت محل ؟ بأتريك ! صوت 
اريك ! باتريك يتحسدث الہا ؟ لا شك أنبا كانت تل .. رما كانت 
لوس » لا شك . إنبا غفلت لدة دقغة أو دققتين ۽ ولكن يا له من 
سل أن تستمع إلى صوت زوجا من العام الآشر ؛ ارتعدت قليلاً وهي 
بس لنفسہا :ما هي الكليات التي كان يقولما .. ساقي لزیارتك في 
القريب العاجل ٤‏ هل ستكونين مستعدة لاستقبالي یا ماري ؟ 

امو تمذير سابق ؟ 

هل هو ضعف الللب بسبب تقدميا في العمر ؟ 

قالت امسر عارر عدثة نفسبا وهي تفادر مقمدها : 

إنه ممذير . أقد أضعت الكثير من الال في شراء المصعد . 

لم تحدث أسدا بشأن التجربة التي مرت با > إلا آنا ظلت ميلبة 
احاطر خلال البومين التاليين .. 

لم جاءت المداسية الثانية ؛ كانت ورحدھا لمرة الثانمة ٤‏ ويها الاذاعة 
تقدم معزوقة عوسقبة .. وقفت ألوسمةى ٤‏ ثم جا صوت من بعد .. 
سوت غوہب كآنه صادر من عا آخر دقول + 

.. ريك يتحدث اليك ياماري .. ساني ارؤيتك في القريب الماجل 


۷ 


ا ماري .. 

وقف الصوت ؛ وتلاءه أزيز ليرهة قصيرة > ثم عادت الموسيقى 
من اديك ۔ ۱ 

تطلمت امسن هاري إلى ساعة الطخائط .۔ كلا .. إا واثقة من ؟ ہا 
م تكن ئئة في هذه أاأرة »> ولقد ممت سوت باریك وضوح. كانت 
واثقة من أتبا لست هلوسة .. 

واجہدت ذهنبا في تذكر ما قاله شارلز عن نظرية الموجسات 
الأثرية . 

مل یکن أن يكون اتريك هو المتكلم سنا ؟ 

هل استقل تقدرة الأجيزة الملية الحديثئة لمبلقي! رسالته على 
أمواج الائبر ۴ 

أستدعت امز هارو غخادمتہا قلیزابث 2 وهي سيدة ششمة في 
الستين من عمرها ؛ تحمل في قلبيا قدراً كيرا من الب لخدومتها . 

وقالت المسرز هارتر : 

۔۔ اليزابيبثك .. هل تل كرين ما قاته لك من قبل ؟ الدرج الماويی 
في الجانب الايسر من مككتي .. إنه مقلق بالفتاح وأنت تعرفين مکانہ 
هل كل شيء معد ؟ 

- معد لاي شيء يأ سيدتي ؟ 

- لبدازق .. أنت ثفيمين جید؟ ما أعنيه يا الیزابیث ء أقد ساعدتني 
بنفسك قي وضم الاشیاء . 
عیست اقبزابىث وقالت موئولة : 


¥9 


- أوه ا سبدق .. اطردي هذه الافتار عن خبلتك ٤‏ إنني أراك في 
أفضل صحة . 

وقالت المسز هارتر يطريقة عملية : 

- کل واحد ملا سيرسل ذات يوم » فقف بلغت أرذل العمر يا 
اليزابيث . كفي عن البكاء > أو امثي لك هن مكان آخر 
البكلين فيه . 

الست العزابيث وهي لا تكلف عن البکاء »+ 

ومست مسز هارتر لنفسها : 

- عجوز حقاء ولكنبا خلصة ٠٠‏ خلصة الغاية ٠٠+‏ هل أوصيت 
لھا مسا جنا > أم ماثة ؟ يجب ان ارك لما ماثة لانها شدمتي 
فتره طويلة ٠‏ 

ظلت مشغرلة البال بتلك السألة ٤‏ وكتبت رسالة في الیوم التائ إلى 
الحامي تطلب منه أن يميد لما الوسية لتلقي علیہا نظره أشرى ٠‏ 

وفاجڈھا شارئز في اليوم التالي أثناء الغداء يقوله : 

۔ بيقء المناسبة يا عمق ماري .. من ذاك العجوز المضسك الذي 
يوجد في الفرفة الاضاقية ؟ أعني صوره العسوز ذي السا الكثة ؟ 

نظرت المه العمة يصرامة قائلة : 

۔ هذا عمك اريك أما الشاب ! 

- أوء .. اعرب لك عن الغ أسفي .. ل اکن ألم آرت 
الصورة له +٠١‏ 

قملت العمة الاعتذار پتافف ء٠‏ 


۷ 


وقال الشاب في تردھا : 

- إى أعجب ٠٠‏ في الواقع .٠‏ 

وترقف عن الحكلام ٠٠‏ 

وصاحت المسز ھارعر قائلة بالغمال : 

سنا ماذا كنت كريد أن تقول ؟ 

لا شميء ٠٠‏ ريا ثم يكن الامر بستحق المديث 

يجب أن تخبرني ا شاراز عن السبب الذي دفماك إلى الحديث 
عن صورة عمك ؟ 

بدا الارتاك على شارلز وقال : 

- لقد اخيرتك يا عمق + إنها جرد خیالات .. خیالات سخیقة . 

وقالت العمة إأصرار : 

۔. شاراز. إلى أصر على ماع رہ على سوال ! 

-. سأخبرك ما دمت لصرين » خيل إل إني رأيته .. الرج لى قفي 
الصورة .. کان بتطلم من النافذه لحظة وصولي في اللية الماضية + ريسا 
كان ذلك اناس ضوع .. تساءلت : من كوت هذا الرجل ؟ کاش 
يمدو لي شخصا ينتمي إلى العصور الماضية » وعندما استفسرت من 
اليزابسث اشيرتني أنه لا يوجد ضوف أو غرياء في المتذل .. 

وتصادف أن ذعبت في ساعة متگخمرۃ من اليل إلى إلغرفة الخالية 
ورأبت الصورة اللمعثقة على الحائط ۶ وفوہثت يأنها صورة الرجل الذي 
رأيته ! أعتقد أت تفسير ذلك سبل .. إنه المقل اللاواعي .. لا شلك 
ام نحت الصورة من قبل دوت أن أدرك ذلك » ثم بات بعد ذاك 


يف 


الوجه الذي رأيته في الناقذہ . 

قالت المسر هارتر بشسظ : 

- النافدء التي تدم في طرف المتزل ؟ 

{lali + نعم‎ - 

قالت اسز هارير نشروء : 

_. لا قیء ٠+‏ 

لكدها لغ لستطع أن تي انپا » فد عانت لك الخرقة » خرف 
ملاہس زوجہاأ .. 


کات ثارلر متضباً عن الغزل تلك ال3 أيضا > بنا تجلس مسز 
هارتر تصني إلى الرادر » سين انقطم الارسال لتتمم إلى ذاك الصوت 
اشر مب القادم من الما الآشر بقول : 

- ماري ےه أنت مستعدة الآن لاستقبالي »+ سوف آتي يوم الجممة » 
الجمة في الشاسعة والامف .. لا ضاف فلن تشمري بادق ألم ٠.‏ 
اكول مستعدة + 

عادت المرسسدقى بعد انتپاء الصوت ماشرة ٠.٠‏ 

وظنت المدر ھارر جالسة في مكانها سأكنة يعض ألوقت ؛+وقه 
امتقع وجبها وأحست يحقاف في حلقها » ثم توجبت في هدوء إلى مكتببا 
لنكتب السطور التالمة : 
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و الله ف قام الساعة التاسمة والربع ء٠‏ مجسمث صوت زوجي 
وضوح > أعبرنی أنه سباي في منتصف الماشرة من مساء المع القادم > 
وإذا تصادف إني مت في داك الوم »> وتلك الساعة »> قإق أسب 
آن تذاع هذه الحقائق لاثبات امکانبة اتصال الأرواح ينا من الما 
الآخر .. 

ماري عارتر 


أعادت المسز هارعر قراءة ما كتبته » ووضعت الرسالة قي مظروف 
کتیت علبة عثواناً معا > ثم دقت الجرس لكستدعي اليزابيث >“ ومين 
جامت الخادمة مسرعة ۶ سلتبا مخدومتہا الرسالة قائظ : 

-- اليزابيث .. إذا كان مقدراً لي أت أموت سساء ال جمعة القادم » 
أرجوك أن تسلمی هذه الرسالة للد كتور ميئيل ٠‏ 

ساولت ا حادمة الاعتراض ؛ ولکن خدومتہا استرسلت قائة : 

- لا تجادلینی .. سبق أن قلت بنفسك أنك تومنین پرسائل التحذير 
أقد تلقمت الآن رسالة تحذير ء٠‏ وهناك أمر آخر؛ تركت لك قي 
وصدتي سين جنب ٭ وأحب أن أزيد البثغ إلى مائة » وإذا لم أتمكن 
من الذهاب بنفسي إلى البنك قبل موتي 2 على الستر شارلز أن يتولى 
هذه الہمة ٠‏ 

وکا حدث من قبل “طليت مسر ھارو من غادعتہا أن تكف عن 
البکاء » وتنفيذ؟ لخطتها » قاتحت شارلز في الموضوع صباح اليوم 
الدالي قائة : 

س تذكر ۔سدا يا شاراز ؛ إذا حدث لي اي شيء » ممب أن صل 
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اليزابيث على مسين جنیبا أخرى . 

وقال ها شارلز بابتباج : 

اراك مكتشية في هذه الأيام يا عسق » ما الذي سيحدث لك ؟ 
ووفقاً ا قرره الداکتور سابل ستعيشين عشرن عاما أشرى سق تفلي 
بباوغك امائة عام . 

ابتسمت السز مارر وا تقل شيا . 

وانتظرت دقدقة قبل ان تقول : 

- ماذا ستفعل مساء الحمة يا شارثز + 

بدت الدھشة على وجه شارلز وهو بقول : 

- دعاق آپرنجز المب ؛ ولکن إذا أسيت أن ابقى عمك . 

تخاطءته الممة قائئة پاصسرار : 

-- کلا۔ے للا » بالنا كمد يأ عزيزي .. إفي سب أن أكرن وسدي 
في تلك الملة . 

رمقبا الشاب بدهشة »> ولكن المسز هارو لم ققدم له تفسيراً مقبو 
قد كانت سمدة عحوزا سلبة الرأي + وقد کانت رید ار متاق 
التسربة وحدھا . 


ہو یھ كير 


اكاسادتها أمام اة وقد اعدت القرتبأت اللازمة لواجیپىة الموقف > 


+ پا 


ذهبت إلى البنك في الصباح وسحبت خسين جنیہاً سلتا اٹیزاہیٹ 
متساعة اعقتراضہا ودموعيا .. وجعت کل متعلقاتها ووشمت يطاقات 
علی بعض قطم الجرهرات بأمماء الأقارب والأصدقاء الین أوصت ہم 
پا ٤‏ ا کتبت قائة بتعلياتها لشاراز . ۱ 

القت نظرة أشيرة عى المظروف الطويل الذي تمسكه في بدھا.. 
کاضت تلك الوصےة الى سترسلبا للمسز هويكنسون مصسوبة يتملياتها .. 
ورغم أبا قرأها قبل ذلك مرار؟ 4 إلا آپا أعادت قراءه! لتنمش 
ذاكرتها .. 

ر کت خسن جنیہا ال « اليزابيث مارشال » تقدير؟ لتفانيها قي اخدمة 
وأوصت مخسعالا جنه لکل من شقیقتہا وان عم اء وببقیة ٹروہا 
لان عميا المزیز شاراز ریدجوڈی , 

هزت السز هارو رأسپا قي رضی .. سوف یصبم شاراز رسلا 
ریا بعد سوتيا > فقد کان ولدا بارا ہا 4 شديد العمطف علا ؛ يعمل 
كل ما في وسمه الارضاتها . 

ثطلعت إلى ساعة ال حائط .. بت ثلاث دقائق قبل أن تعلن 
الساعة منتصفف العاشرة .. 

حستا .. أ مستعدة الآن .. وهي هادئة الأعصاب اما ورغم 
انبا كانت تكرر على نفسبا تلاك الكانات مرات عديدة > إلا رن 
دشضسات قلا كانت وداد عنقا » وأعصاما داد توعرة مع مرور 
کل ٹانملا . 

التاسمة والنصف .. حجپاز الرادو مفٹوح .. 


الى كلب الوت (5) 


ماذا تحب أن تسمع ؟ التششرة الجوية آم صوت الرجل الذي رحل 
سن عذ! الما ملق و ينسم قرت ؟ 


صوقاً تعرقه جيد؟ ولكنه يبعت ایك في جما اساسا بالبرودة ء 
كان يدا مثلجة توضع فرق قلببا ؛ وەععت صوت انسات يدلف من الباب 


الأمامي المتزل .. 
وور أآأسموت عو نة ؛ رأاحست بٹسمة من اطواء لمارہ تصق 
بالحجرة .. 


لم يداعلا اي شك في طبيعة الأحاسيس التي تشمر بها في تلك 
االحظة .. تسرب الخوف إلى قلميا .. إنها اکا من خائفة .. ہا 
مدعورة . 

تطرق إلى ذهتبا قجأة فكرة غريبة : 

خة وعشروت عاماً تعتیں زمةا طوية .. قد أصبح اتريك خريا 
عق الان . 

الفزع ! كان ذاك هو الاحساس الذي یتملکہا ۔. 

وقع غطروات غارچ الیاب .. سوت ا خطوات یتوقف >2 ثم بدا 
لباب يفتح في هدوه . 

هبت المسز ماری واقفة وهي تترنح من جانب الى جانب وعیناما 
مركزات على فتعة الباب ؛ وسقط شيء من يدها في فتحة الدفاء .. 

ساولت أن تصرح ۶ ولككن الصرخة ماتت على شفتبہا ؛ کات ياف 
في فتسة الياب شكل مألوف يلسته الكثة وملته العتيقة .. 


و 


فقد جاء الها باتويك ! 

دق قلیہا دقة واحدمعثیقة .. ثم توقف قلبہا عن ار » وسقطت 
على الأرض .. 

عترت علپا اليزابيسيك بعد ساعة ؛ واستدعحت طى عسل دكتور 
ميقبل وشاراز ريدسواي الذي کان يلعب اليرييج مع أصدقائه » إلا 
الوقت كان قد فات لتقدم أي مماونة العمة الہجوز . 

انقشى يمان على وفاء امسز هارتر قبل ان تتذاكر اليزابسث الرمالة 
التي سامتبا ما مخدومتہا . 

وقراً الد كتور ملل الرسالة اهام بالخ 1 وإ“طلم اراز على 
الرمالة قائا : 

سم مصادقة بإلغة الغرآية .. وببدو أن حمتك كانت اوس وتتشل 
أنبا تسمع صوت زرسبها الراسل ٤‏ ولا بد أت أعصاها بلغت حداً 
كبيرا من اتور > سق إُذا سق الموعد الذي لته كانت الصدمة شديده 
وسبت ا الوقاة . 

وقال شارلؤ : 

-. الاحماء الذاتي ٢‏ 

اجاب الدکتور ميليل : 

- شيء من هذا القبيل ٭ موف أشيرك بنقیجة التشریم ف أسرع 
وقت مکن رغم أن الشك لا یساورفی » ومن الأفضل تشريم البثة في 
مثل هذه الظروف رغم أنه جرد اجراء. شعلي ! 


Af 


هز شاراز راسه مؤمثا .. 

اتتبز ثاراز غرصة لوم الخدم قي اة السابقة ووضع سلکا معت 
كات يصل بين جباز الرادي وبین غرفته التي تقم في الطابق الماوي . 
تشعل كر المدفاأة في غرفته » وحرق في تلك انار اللسة الكثة 
والسوالف الكبيرة » وأعاد الى الصندوق الكبير + الموضوع في غرفة 
السطح اللابس التي كانت ثعمه الراحل . 

کان على ثدة من أنه بعد عن الشات تماما .. 

لقد نبتت الخطة في ذعئه عندما حم الدكتور ميليل يخيده اك 
مته قد تعيش سنوات ؛ ولكن صدمة مفاجئة کن أن تةمي علبا 
في غضة عبن . 

عندما انصرف الطب ؛ مضی شارلز بؤدی واجبأاثه بطریقة 
ية > كات عليه ان بعد الترتسات اللازمة الجلازة ۶ واستدصساء 
الأقارب الذين ہاقیموت في مناطق بسدة ء ولا يد من تدبير اماكن اقامتہم 
بعد تشنسم المنازة . 

اولي شاراز كل هذه الأمور ببراعة ودقة .. 

مس لنفسه : 

- اها من ضرية موفغة ! ار يكن أحد يدري سق عمقه - 
بستطم خلال شور قليلة أت يدير قدرا کبیر؟ من الال . 
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وقد تم له الآن ما كان يسمي اليه »ول يكن التدبير الذي أعدء 
م3 اجراس؟ 4 كانت جرد مزحة » وقد أنقذته من الراب » لقد 
اصح رجلا ,ري .. 

لم یکن يساوره القلق لان عمته لم تكن في اواياها وقد صارحته 
بآنه الوريث الوحید لمعظم 'روتها . 

بنا کات شاراز يسعد بهذء الخواطر ؛ جاءت اليزابيث لتشيره أن 
السار هوبيكنسوت بيرغب في مقابلته . 


رمم شاراز على وجيه مظاهر الزن » وفعب إلى المكتب ليسي 
الرجل السجوز الذي كان المستشار القاوني للسز مساری خلال ريع 
القرت الأشير . 

جلي ا حامی بناء على إشارة شارلز > وہمد أن تاملسم قال : 

إنني الم أفهم اما ما يمتبه خطابك لي ا مسر ريدجواي .. 
يبدو أنك تتصور أت وصية المسز هاركر في جوزتي ۔. 

حملق شارل ق وسيه مدهوشا وهو بقول : 

-- ولكني سمعت مي ردد ذلك أكثرمن مرة . 

آوه . تماما .. ماما كلت استفظ بالوصية . 

۔ كنت + ۱ 

ا هذا عو ما قلله .. غير أن السز هارتر طلبت مني نوم الثلائء 
اثاضي أت آرسل نما الوسية . 


تسرب القلق إلى قلب شارلز ٠.‏ 
پټ أردف امي بقول : 
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- سوف تظہر الوصبة بين أوراى الراحة .. 

م يقل شارلز شیثا » كان بخشی أن يخونه لسأنه + فقد قام بشحص 
جيم الأوراق التي تر کتہا مته دون أن يمثر على آي وصسة يمثيا .. 

وعندما استعاد هدوء أعصابه .. قال آنه يحث جميم أوراق مت » 
وقال ال حامي : 

هل عبث أي انساٹ عقتنماتها الشخصصية ؟ 

أجاب شارلز بأن اليزابيث هي التي غملت ناك ! 


وعندفف آرسل الحامي في طالب الخادمة التي جساءت على الفور 
لتس على الأسئلة المرسية ا > واعترفت بأبا غحعصت كل ملاس 
دتا ومقتنماتج! الشخصية 4 ولكنيا واثقة من أنبا لم تمئر على آي 
مسكلدات قانوثية > وإنها تعرف جیداً شكل الوصبة » لٹ دا 
كانت قسكيا بين يديا في سباح اليوم الذي وفيت فيه . 

وقال المامي جمدة : 

هل انت واثقة من ذلك + 

- قمعم يا سیدي .. ھکذا أخارةي سيدق ٤‏ واعطتنی خحسين جتيبا » 
ثانت الوصة داخل مظروف أزرق طويل . 

قال المسثر هويكنسوث: 
-- ھڈا صحصعم ‏ 

وقالت اليزايسث : 

- إنني اتذكر الآن ء٠‏ فقد عثرت على ذاك الظروف صباح اليوم 
الثاني فارغا * وقد وضعته فرق الکٹپ . 
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وآضاف شارلز معقما : 


وقف شارلز واتمه نمو المكتب * وعاد بعد قلبل یسل المظروف 
الأزرق وسفه لسار ھوبکلسوت . 

فسن الحهامي الطروف * شم هر وأمه قائ : 

- هذا نفس المظروف الذي وضعت فيه الوصية ہوم قثلاقء لماي . 

تطلم كل من الرجلين إلى اليزابيث ال قالت يأدب : 

هل تطلب مني شيا آخر يا سيدي ؟ 

س اكلا ليس فی الوقت آحاضر » شكرا لك . 

اتحبت الخادمة مو الباب » ولكن ا حامی استوققيا بةوله : 

- لحظة واحدۃ.۔ هل كانت نیران المدفأة مشتعلة في تلك اللملة ؟ 

سٹسم يأ سمددي ٤‏ نار المدقأة مشتملة داما . 

شككرا اك .. یکفی هذا . 

اتسر فت الخادمة > وقال شارلز ڈاحامی : 

س ما رآيك الآن ؟ 


هن المحامي رأسه قائ : 

س سوف نتعلق بامل لبور الوصية ٤‏ وف حالة عدم ظہورھا . 

حستا ء٠‏ مافا بحدٹ إدا لم تظير الومسة ؟ 

أجاب المحامي : 

أخشى أن اخبرك انه لا پوجد سوى اسكنتاس واحد محتمل .. 
طلبت عمتك الوصية لنمدميا » وشوفا من أن تخسر اليزايسث تصیہپا » 
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فقد اعطتبا نصہہا نقداً ! 

وصاسح شارلز نا9 پوحشمة : 

- ولکن اذا ؟ اذا ؟ 

- الہ عدت سلاف بنك وبين ین يا هسار رید جواي ؟ 

شيق اراز وهو بقول : 

كلا.. ققد کنا على وقاق #م ے ملف البدأية وحق آشی لحظة 1 

وقال السار هويكنسوت دون أن ينظر اليه : 

س کے 

سل لشارلز أن المامي لا بصدقه “ من يدري قلء ل ذلك المجوز 
فلمل نفس الا اع _۔ات بلقت مسامع مته ٤‏ وإتها فکرت في تبغر 
الوصية . ۱ 

ولکن شارلز وائق من أن شيثا من ذلك لم يحدث ؛ فقد سدق 

نم حرق عمتہ الوسية بالتاکید .. هذا ما تطرق إلى لہ ..وتوقفت 
أفكاره فسأة ٠‏ 

ما تفك الصورة التي ترتسم أمام عيقيه ؟ 

سيدة عسرز تضغط پاحدی يديأ على قلبہا .. ثم ينزلق شيء من 
يدها .. ورقة ٠‏ . تسقط الورقة فوق اقبيب المشتعل فى الدقاء . 

لحب وجه شاراز ١ء‏ وجمع صوقا مبحوحا - صوته -- يسال : إذا 
نم يتم المثور على تلك الوصية ؟ 


وا 


حلا اأوصية السابقة اسز جار الؤرےة ساتتمار. ع 47؟ ےد كثكر اف 
العمة بموجب هذء الوصية كل ثروتها ليرام عارر > التي تعرق الات 
بأمم ماريام رويل-وت ٠‏ 

مس لئقسة : 

- مادا يول هذا الحامي المسوز ارف ؟ مبریام هارئر .. هل يذهب 

دروی فی تلك اللسطة رتيئ جرس التشفون ٠+٠‏ ورقم شاراز الہماعة 
لمطالعه صوت الدکتور ميتمل الذى قال له برقة : 

۔۔ أهذا آنت اریدجرای ؟ ظنئلت أنك ترید ارد تمرقه ذتسمة 
التشريم الذى انتبى متذ غحظات ٠١‏ سيب الوقاة هو نفس ما لخحنته > 
إلا أن قنشريم أثبت أن مرح القلب كان أخطر ما نتصور ؛ قل يكن 
عقدرا لا أن تعيش اکار من شهرين “ربا كانت عله الآخہار تعزيلك 
يعض لشي +©» 

قال ماراز 4 

- هل تسمم ان تتكرر ما قلته مرة أشرى ؟ 

قال الطبيب بصوت اکثر ارتفاعا : 

0-5 يكن مقدراً لما ات تميش أكثر من شيرين ٠‏ 

أعاد السماعة إلى كاتا بعتف ٴ٤‏ وشيل اليه أنه بسمع صوت ا حامي 
يأتي من مکاٹ بعید : 

- پا عزيزى السار ريدجواى ٠.٠‏ هل أنت مريض ۴ 


4۹ 


قليذهب ا حیسم إلي الحم ٠.‏ 

الحامي السجوز برجيه الكري | 

وذلك الطبيب الخحار ميقيل ! فلم یعد أمامہ بصص من الأمل ؛ 
فشبح السجن يلوح له من يعيف ٠‏ 

أسى بان شخسا يتلاعب به کا يلعب القط بالفار ! 

وآت غخصا لا بد بضحك ساشراً منه ٠.‏ 
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حكاية السير آرٹو كر عايكل الغريية 


عستقاة من مذکرات أالراحل 
دگتور أذوار کارسٹیرز 
عام الطبیعة المشيور 


انني على وعي کامل بانه توجد طريةةت_ ان متلنتان للنظر إلى 
الأحداث الغريبة وا حزنة التي سوف أروييا ۶ ولكن رأبي الشخمي لا 
يتزعرع * وقد اقتنعت بضرررة كتابة القصة كاملة > وأڈ أعزو الأسداث 
الغريبة الي يصعب تفسيرها إلى العم الذى نحم عرضہا للدراسة + 

قبدأ القصة ببرقبة تلقیتہا من صديقي دکتور سيتل ٠‏ 

وقب"ا عدا امم كار مايكل فل تكن البرقمة واضسة > ونزولاً على 
رضة صدیقی ركيت قطار الساعة ۲۰ وہ؛ من إدتجتون إلى ووللیتل 
في ھیرقوردشایر ٠‏ 


م يکن امم کارمایکل غريباً عني ؛ ققد كانت تربطني معرقة 
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بسیطة بالسير ویلیام کارمایکل الراحل ٤‏ ورغم اق لم التق يه خلال 
الأحد عشر عامآ الماضية » وكنت أعرف أت له ابنآ هو الباروت الال ء 
اافروس أنه يبلغ الا عن العمر سوالي ٣٣‏ عاما ۶ وأذكر الي “ممت 
يعض إلاشاعات الي تقول إت انسر وبليام مڑوچ لشرة الثانية » ولکٹنيی 
م اکن أذكر شيا عددا سرى شعور غامض نحو الزوجة الثانية ٠‏ 

قابلني ستيل في الحطة ؛ ورحب بي قائ : 

س کان نطفا متك ات ممشير ! . 

- إني مصر على معرغة فة المقائق . 

- إنه آمر لا مخص آركر .. إنه يتمق 14 . افنزل . 

وكررت في دهثة : 

- المنزل ؟ 

۔ لك تجارب عديدة فى هذا الشأآن یا كارستيرز . أعني اموت 
السكونة الأشاح .. ما رأيك بہذا الوضوع ؟ 

- في نسم حالات من كل عشر یکون الأمر دجلا . ولکن اال 
الحاضرة . حسنا. إنبها تدشل في الظواهر التي يصعب تفسيرها من وحدبة 
النظر المادة > ومع هذا فأ من يؤمتوت بالسحر . 

هز سمل رأسه مۇمتا »> وکنا قد اقتربنا من أواب ۔حدیقة القصر 
عندما آشار لي صديقي بسوطه نمو قمر أبيض صغير يقم على جائب 
التل ۶ وقال : 

-- هذا هو المكان 2 وپوجد شيء غامض في ذلك القصر .. شیء 
قظیع .. كلنا تحس به ٤‏ ولکننی لست من يؤمنون بالخرافات . 
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- أفضل أن تكتشف ذلك بنفسك حن لا تكوتن متسيزا لرأبي ۔ 

- هذا أفضل ؛ رلکٹنی اكون اکٹر معادة لو آنلگ زودتني یعاومات 
أوقر عن العائة . 

- تروچ سير ويليام مرتين ۽ وآرر هو ابنہ من الزوجة الآولى .. 
تزوج مرة لانية ملل لسم سلوات ؛ واقبدي کارمایکل ؟ ` 

نعلنا اطعائب إلى عرية ممرها الحصات » وأخذة طريقنا نمو رولدت 
التي تفع على مسافة ثلاثذ أميال من الحطة .. 


ثم انفجر ستمل قائلا : 

5 لا بوجد تفسیر معقول 4 فيذ؛ شاب في الثالثة والعشرين من 
حرہ.. لا أستطسع أن أقول انه یتمیز بذ کاء خارق ؛ ولكنه کثاب 
بننمي الطبغة العليا الانجليزية يعتبد عتمیزاً وقي صحة جيدة .. والغريب 
في الآمر أنه يذهب قات لية إلى فراشه + ثم يستيقظ صباح اليوم التالي 
شبه مجلور:_ »> يتحول في القرية غير قادر على معرفة أقرب وأحسب 
الناس اله ! 

رقلت ق دهش : 

. آه ! حاق فقداٹ كفي للذاكرة ؟ ومق حدث ذلك ؟ 

. - صبام الآمس .. التاسم من أغسطس . 

۔ آم تكن هناك صدمة عصسة أو شيء من هذا القبیل ۴ 

- ليس بالمرة .. هل اقيم أت الموضوع یدخل في دائرة اغتصامي ؟ 
- إلى سد كبير . 
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- ذأ فبي قضمة اختلال عالی ؟ 

داشلني شك عفاجیءء وقلت له : 

- هل في عنی بعض ا حقائق ؟ 

ہہ گلا ے كلامء 

أكد ف رددہ صدق شكوى ؛ وقلت له : 

اوقد أن أعرف من هي تلك السيدة ؟ 

تردد سشل قلسلا ٤‏ ثم اسارسل يقول : 

أ شخصہ) أحس پالنفور من تلك السيدة وأحس يأن وراءما سر 
غامضاً ء٠‏ حسنا ٠٠.‏ نعود إلى قستنا .. آ جب السير ويليام من زوجته 
الشانیة ولد آخر يبلغ الآن الثامنة من عره .. مات السیر ويليام منذ 
ثلاث سنوات ؛ وورث آرثر اللقب والمكان ۶ واستمرت زوجة أبمه وابنيا 

اسب أت أقول للك إن الضمعة في سالة برئى لما ؛ وأن دعل السير 
ڈرو لا يكاد يككفي لتغطية النفقات > وقد ترك السير أرهر لزوجته مغلا 
سنوياً لا یتمدی بضع مثات ؛ ولكن أرهر لسن الحظ كان طى علاقة 
طمبة پڑوےة أبية ورحب ععيشتيا معه .. والآت ! 

س ثعم؟ 

۔ شطب أرقو هنف شيرين قتاة جمملة ١ء‏ الس فليس بخرسور_ > 
وكات المقروض أن يتم الزواج في الشهر المقبل .. والفتاة تھی الآرف في 
القصر ء ولك ان قٹصور مدى مزتہا ٠‏ 

أحنيت رأمي في صمت ٤‏ كنا نقترب من القصر ۶ وکانت المروج الحضراء 
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ل صلنا تقدر برفق > وطالعتدا قجأۃ صورة قاتنة + شابة تمبر المروج 
في طريقها إلى القصر .. 

كانت عارية الرأس » وتنمکس أشمة الشمس طى شعرها الذهي 
النمی لتزيدء توهما > كانت حمل سلة مماوءة بالورود » وقتمسح قي قدممبا 
قطة غارسة الوك . 

التفت نحو سكل مستفسرا ؛ خقال : 

هدء هي الس بأاوسوت ٠‏ 

۔ يا لمسمكيدة * يا لحاعن صورة رائعة اترما مع وررودھا وقطتيا 
ال ماد .. 

معت شہقة صديقي > والتفت موم بسرعة لأرى المنان قد أفلت 
من بین اَصابعه ٤‏ وکات وجپه متقمعا ؛ غسالته : 

- ماياك * 

تخالك سشل هدوه إعسابه وقال : 

لا شيء ٠0‏ لا شيء ! 

بلغنا القصر بعد لطات ؛ وتبعت صديقي إلى غرقة ال لاوس حيت 
كان يمد الشاي على المنضدة ؛ واستهبلتني أقيدي كار مایکل مرسية . 

وقال سکنل : 

أمدي كا رمابكل ۰۰ صديقي الدکتور کارستیرل ء 


لا استطييع ان أفسر سر تفوري من الأرملة الیل التي استقبلتني 
پارحیب هديد ؛ وقذ كرت إشارة ستيل إلى الدم الشرق الذي محري 
ف عروقيا + 
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وقالت المدي يصوت عم : 

كات لطناً مناك أن تفکر فی ا حضور یا دکتور وان تحاول مساعدتنا 

تناولت قدم الشاي الذي قدمته في مت ۶ ورأيت بعد دقائق الصبية 
الحستاء التي رأبناھا في المروج شارج الشرقة » وكانت لا تزال تحمل 
سلة ألورء ٤‏ غير أن القطة ا تكن معبااء 

وقام سكيل بواعبات لمارف ٠‏ 

وقالت الميسة الحستاء : 

الدکتور كارستيرز ٠٠‏ قال الدکتور ستل الشيء الكثير عنك .. 
لدي احساس بأنك سوف نتمکن من مساعدة أرثر المسكين ٠‏ 


كانت المس باترسوت شابة رائمة امال رغم شحوب ۔خدپا ۶ والدوائر 
السوداء التي تحيط بعینیہا ! وقات لها مطمثتا : 

- ارجو آلا تستسسي انس يا عزيزتي > فسالات فقدان الذاكرة » 
ار ازدواج الشخصة لا تستمر طويلاً ؛ وقد يسارد المريض صحته بين 
دقيقة وأخرى . 

هزت الصبية رأمها وهي تقول : 

سس لا أصدق إن هذه حالة ازدواي للشخصية ٠+‏ ليس عذا هو ڈرو 
رة » ليست هذه شهخصته ٠٠‏ 

وند۔حنت اظیدی في ا حدیث قامة : 

- طاعزيزق فليس .۔ تناول قدح الشاي .. 

أدر كت من نظرة ليدي كارمايكل الفتاة أنها [ قبل الها » ورفضت 
امس بأترسوت قبول قدح الشاي ؛ وسألئها : 
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_ آلن تندمي طبه من اللين لقطتك ؟ 

رمقتني الصبية بدھشة وهي تقول : 1 

س القطة ۴ا 

-. القطة التي كانت قرافقك منذ حظات في الحديقة ۔ 

فوجثت بارقطام شيء الأرسن ؛ واكتشفت أن اللبدي كار مايككل 
أسقطت يراد الشاي »> وانسكب الاء الساشن قوق الأرض ١‏ عفشت 
الأمر نسبرعية ٠‏ 

والنغتت فلس غو عقيل بعمون ملسائة .. ووقف سقیل قائلا لي : 

- آلا تحب أن تلقي الآن نظرة على مريضك ؟ 

تبمته في الحال » ورافقتنا المس باترسون » صمد8 الدرج ٤‏ مثا أخرج 
سكمل مفتاماً من جسة قائلا ‏ 

تنتابه الرغبة في يمض الأحسات التسول * لمذ! أغلق اباب عتدما 
أكرن خارج نلنزل ! 

شم النا اباب ردخلنا » والآن الشاب مجلس على مقمد مجوار الناقذة 
حسث كانت قتسلل أشمة الشس الغارية . 

کات لشاپ مجلس في منتبى ا حدوم وقد أسترهت كل عضلات 
جسمہ 4 وخيل الي“ في البداية أنه غير متلبه لوجودة © سق فطنت 
إل أنه براقبنا خلسة ؛ وشفض يصره عندما التقت عینام بعتي > ورمش 
بعبنه »> ولكته ا يتحرك 

وقال له ستل برح : 

- انتبه ا أرر .. لقد جاءت الس بائرسوت وأعد أصدقسائي 


۹¥ كلب الموت (۷) 


ازذرتك . 
لم تمل الشاب في جلسته ٠‏ رغم إلي لاحظت يمد قليل أنه 
يخالسنا النظرات »> وقال له ستيل : 
هل تريد قدسا من اقشاي ۴ 
وضم ستبل على المنضدة كوبا من الین ٤‏ ررعقت صديقي بدهشة . 
وابتسم ستل > ثم قال : 
۔شیء غریب .. اللين عو الشراب الوحید الذي يسه . 


بعد قليل » ودون تمجل + نبض السیر آرر بتثاقل وسار نمو المنضدة 
ببطء » ولاحظت فسأة أن حرکاته تتم درن حسدوث صوت ؛ وعندما 
يلغ امنضدة مدد جسمه > ووضع إحدى ساقيه أمامه والآخری شلف 
سمه > ثم ماعب .. 

لم ر في حياني انساناً يتثاءب بتلك الطريقة 4 ثم ركز انتبامہ طض 
اللين ۶ وأمق رآسه حق لمست شفتاء السائل .. 

أجاب ستيل على نظرتي بقوله : 

- لا يستخدم يديه على الاطلاق .. بيدر أنه ارقد إلى طبيعة 
الانسان البداثي .. اليس هذا غریباً ؟ 


أحسست بغفرليس باأترسون تنكش رهي تلتسق يه ؛ ووضعت يدي 
على ذراعيا لآعدیا .. ۱ 

انتبى الشاب من لفق الین > ثم مدد ار کارمایکل جسدے مرة 
أخرى » ثم عاد پنفس الخطى البطيئة دور احداث سرت إلى مقعده 
بجرار النافذة ٤‏ ثم كوار جسمۂ وهو ينظر ألينا في سمت . 
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قادتنا المس باترسون إلى الخارج وکل جسدعھا برتعد » وقالت يأمي : 

۔ بربك ياد كور کارستبرز .. ليس هذا أرعر . ذلك التيء الذکور 
لیس ڈرو 

عززت رأمي رت قاقلا لحا : 

- پستطبع الععل البشري أت يلعب حیلا غريبة يا مس باترسون . 

أعترف اني شمرت بالخحيرة آزاہ هذه الحالة الغريبة » ورغم أنه لم يسبىق 
في أن رأيت رو قبل ان تنتابه هذه الحالة الغريبة في طريقة المي 
والطرف بعينه > إلا أنسه ذكرني إلسان أو ثيم > لا استطیم 
أن احدەم ! 

ساد ا حدوء أثناء تناول المشاء+ وعندما آنسحبت السیدات سألني 
ستل عن رألي في مضیفق » فاته قائلا : 

- بجب أن اعترف لك انتي أحس حومابنفور لا استطیم أت 
أعلة .. أنت عق من حبثہ أتها من اصل شرق > وجب أن اعترف 
أيضا آنا قنك قرة سسرية غامضة .. إنها أمرأة ذات قوى مغتاطيسسية 
طاغية . 

كان ستل على رشك أن بقول ششثا + وأمكنه تراجم .. 

ثم قال اخبر؟ : 

- إنها مولعة أشد الولعم ينيا الصغير ! 

وها كنا نجلس في غرفة الجلوس الخشراء يعد العشاء ۶ وانتہیتا من 
شرب القہرةۂ ‏ وحن نتسدث في عنتلف الوضرعات عست صوت مواء 


القطة خارج الباب كأنها تترسل كي يفتس الما أسدم الباب » ولکن اعدا 
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اإ يكترث بها » وحیث اني أحب ا ال حبواات ۶ فقد تہضت من مكاني قاثلا 
الیدی کار مايكل : 

- هل أسمم للمسكينة بالدخول ؟ 

امتقع وجببا بشکل ظاهر + ولکنہا أومات لي برآسها . 

توجبت إلى الباب وقتسته » ولكنني لم أجد شيئا في الخارج » فقلت : 

- آمر غريب . أستطمع أن اقسم أفي “عمت مواء القطة ! 

وبا كنت أعوه إلى مقصسدی 4 لاحظت أن الجسم پراقبوئني عن 
كشب > وداغلنی احساس بعدم الارتياح » وڈھبنا اللوم قي وقث مبکر » 
وصحبني ستبل إلى غرفتي ٤‏ ثم قال في : 

--. هل حصلت على کل ما تریدم ؟ 

انعو .. شكراً الك .: بہذم المناسبة » سبق أن أشيرتتي أن في 
عذا النزل شتا غير طبمعي ؛ ورم ھذا فالتزل پہدو طسمعما . 

د هل تستطمع ان تقول آنه می ؟ 

سے كلا . قالحزت بظللہ فى الظروف الراهنة . 

وقال ستیل اقتضاب : 

س طابت لتك وأقمی لك احلاماً سعيدة . ۱ 

وقد سامت الفعل .. حمت إلقطة البائسة » واستقلت من لومي 
مفزوعا »> وأمركت فجاة سبب تفكيري في القطة ؛ فد كانت القظة 
قوء مارج اباب ٩‏ ولي يكن باستطاعي أن انام والمواء مستس . 

اشعلت ثعمة وتوسيت مجو الباب © ولككن الممر خارج اباب کا 
عاك .. وطرآت على فھتی فكرة > قد تكون القطة عبوسة قي 
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مكأآن مأ .. 

كانت نهاية المر لقع إلى أليسار حيث اوج ند غرفة الوم ليدي 
انقطم الواء ٤‏ قي مته حلفي ؛ فاستدرت ممدة امم السوت عن عديد 
يوضوح عن يمني . 

احسست برعدة تسري قي بدني * ریا لمرور تيار هواثي ٤+‏ وعدت إلى 
غرفتيی + ركاه مدره مي گخغری ٤‏ وسرعات م أستقرقتك ق نوم 
حق للصباح . 


بٹا كنت ارتدي ثیابی ٤‏ لحت من الك.افنۃ الشيء الذي تسيب في 
ازعاجي اثناء اقبل » كانث القطة الرمادية تزحف ببطء على الحشائش ٤‏ 
وخیل الي انها ٹرید أن تهاسم قطیعاً من الطبور الصغيرة + فم حدت 
بعد دقك شىء غریب .. 

فقد رأيت القطة تسير بين الطبور ویکاد شمرها يمسا ؛ غل تفزع 
الطيور * ول استطم ان اقیم ما محدث » او اد له تعلیسلا عقبولاء 
وظل المرضوع يشغل إلي لدرجة اتني اضطررت إلى ذكر هذه الواقعة 
الناء تتارل الافظار ۾ وقلت اندي ارما يكل : 

- هل تعفن ات لدبك قطة غير ظيعية ؟ 


مععت صوت استكاك قدج الشاى پالطبق ين بدي قبئيس باقر سرت 


ہت 


ورأيت شفتیہا ترتجفان وانفامہا تتلاحق بسرعة وهي صلق في وجبي 
بشدة ٤‏ وخم المت برهة ٤‏ ثم قالت لیدی کار مايكل بضیق : 
- اعتقد انك عنظيء ءلأنه لا وجد قطة في اللالٗ.. وأ تكن 


:سال نسي : 


هي قطة المس باترسوت ولا قعل ربة النزل خیٹا عنہا ؟ ورا تکوں 
لیدی کارمایکل من المعادين القطط ٠٠‏ 
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كانت حالة المريض على عاهي عليه »> وأجريت له في هله المرة 
قحصا كاملا » واستطعت أن أدرس حالته عن قرب ۶ وبناء على اقاراحي 
ائحنذت التدتيبات كي يقضي الريض معظم أوقاته مع افراد الأسرة ء 
و كلت اهدق من وراء ذلك إلى مراقبة الشاب عن كشب دون ال 
يفطن ٤‏ وعسى أن يرقظ روتين الحياة البوسة .في ثفسه يعض الذكريات » 
إلا أن ساو که ظل موت تغہیر . 

كان الشاب ھادثا سالا وکات بظہر استراماً شديدا لزوحة أببه * 

ایا بالنسبة لففس بأترسوت غقد کات يتسامليا ماما ء؛ إلا أنه سان 
كثير الحرص عى ا لاوس في آقرب مكاة من اقيدي کار مايكل ورایتہ 
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مرة مسح راه في کتفہا 

شمرت بالقلق أمام هذه الحالة ٤‏ وكنت واثق] أن ورام الا 
مرآ لا اتبينه ؛ وقلت لسكيل : 

هذه سمالة كثيرة الغرابة . 

وقال ستل : 

۔ آلا تذ كرك هذه الالة بشيء ممين ؟ 

ذكرتني هذه الكامات بالأفكار التي طاقت برأسي في اليوم السابق . 
کان الغموض بيط السألة کلہا ٠‏ فيناك موضوع القطة الرمادية ٤‏ وَاخْم 
الذي رأيته .. 

وذعبت إلى ال حادم لاستفسر منه ؛ فسالتہ : 

- هل لستطيم أن تخيرني شيثا عن القطة التي أراها؟ 

وقال لخادم بأدي : 

-. القطة يا سيدي ؟ 

- !.. ألم يكن مناك قظة ؟ 

۔ کان دی المدي قطة .. قطة كميرة .. کان لا يد من التشلص 
منها للأسف الشديد ؛ كانت حیوانً جیا يا سيدي . 

وسألتہ ببطء : 

- هل كنت رمادیة لللون ؟ 

- فعم يا سيدي | 

- هل انت واثق أنه تم قتل القطا ؟ 

- كل التقة يا سبدي ل كشأ االيدي أن رسلا الطبیب البيطري 


۴ 


وفسلت ذلك بنفسياأ ٠‏ کان ك معد سيوع ٤‏ والق4 مد شو4..2 بت 
شحرة خشب الران الكصيرة . 


فكرت بعد انصراف ا حادم عن سيب تأكيد اللبدي كار مایکل 
آ4 لم يكن وجد قط قطة في اللال .. 

وعندما التقيت يستيل سالتہ : 

- سقيل .. اريد أن أوجه اليك سؤالاً . هل رأيت أو سمعت هن 
قطة رمادية في المثزل ؟ ظ 


فى قبد عليه الدعشة لدی مماعه هذا السؤال ؛ وقال : 

- سمعت عليا ولكتني م ارھا ا 

- ولككن في اول يرم عندما رأينا أفس باوسوت ؟ 

آغذ برعاي بنظرات #بتة ٤‏ ثم قال : . 

س رایت المس باترسوث تسير وحدما في الخحديقة . 

بدأت آفہم وسألتة : 

- ةا .. فالقطة ۴ 

ڈوم برأمه وأساب : 

- أردت أن ری - عوث أن احبطك علدا - ما إةا كنت تسمع 
مأ لسمعة , 

- إذا فأنتم جبعا تسممون الصوت ؟ 

- لم اسمع من قبل عن شبح قطة جوم داخل منزل ! 

أغيرته با عفته من الخادم » وأعرب لي عن دهشته قائ : 

هذه أخبار جديدة بإلقسية لي 2 فلم اکن اعرف هذه الحقيقة . 
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س ولكن ما معنى هذا ؟ 

هز رأسة اث : 

- الله وحده يمل * رلكتني أقرل اك يا کارستیرز إلي شائف > هذا 
السوت حمل ععنى التيديد ! 

رقلت له ممدة : 

- التہدید ؟ أن ؟ 

۔ لا امتظم ان اقول ! ۱ 

ار أقيم المی الذي يقصدء قبل حاول اليل .. 

كدا ملس في غرفة ا جماویس الحخضراء ؛ کا گنا نفمل لیے وصوي 
عندما سمعتا صوت مواء مرتفع مارج الباب .. ولکنہ کان غاضیا في 
هغه المرة وحمل حجة التيديد . 

وقف ناراء ٤‏ قسممنا صوت معقیض الباب مبخشخش يعلف > کارت 
خلب قط بسبث به ! 

اندفمنا نمو لباب ولكننا لم نمثر على عيء ؛ و كانت قابس ترتمد من 
القزم ؛ يبنا حاکی وجه االیدی #أرمايكل رجوء الوق ؛ كات ارو 
وحدء هر الذي پاریم في جلسته هادا كالطفل ٤‏ معتمداً برأمه على 
ركبة أبيه . 

وضشعت الس أوسوت يدها قوق ذراعي وصعدة الم > قائة لي : 

مادا يعي کل هذا دکتور ؟ 

- لا نعرف السدب بعد . ولکنیي سوف أتوصل لمعرقة اسر .. لا 
ماقي شيا ء اة مقننم بأنه لا يوجد ئا خطر يدد حیاتك شخسیا . 
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نظرت ال بارتیاب ثم قالت : 
-. هل تعتقد داك -مقا ؟ 
- إن وائق مما اقول . 


تذ كرت منظر القفة وهي تمسح پرجلیپا بوماعة ؛ مما يمي أن التيديد 
ليس موجيا الیہا . 


| كنت استلقي على السرير لأنام عندما «الحلي شعور غامض سيب لي 
بعض القلق » وشل الي اذني اسم خرہشة غالب قط وصوت شيء يتمزق ٤‏ 
قفزت من السرير واقدقست بسرعة تو الممر » ورأيت في نفس الرقت 
سكل يندفم إلى الممر من ...انب الآخمر .. کان الصوت صادراً من 
مكاتن على يسارظ .. ش 

رقال متيل پارٹماع : 

سد هل سمعت الصوت پا كاستيرز ؟ هل سمعته ؟ 

أسرعنا نمو غرقة الليدى کارمایکل > لم نو شيئًا يمر أمامنا ؛ ولکن 
الصرت ارقش . 

ولقینا أضواء شموعنا لی ہاب ادى کارمابکل »> وحدق کل مثا 
في وجه الآخر بدهشة .. وقال ستمل هامسا : 

- هل قمرف لن کات الصوت ؟ 

آرمات بر سي ,90 : 
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- علب قط خربش شيا ويمرقه . 

سرت في بد رجفة بسيطة ؛ ثم صحت يدهشة واا أشفض الشمعة 
التي احلا : 

- أنظر هنا يا سمل . 

وكات المقصرد ب د هنا » مقعدأ نستند على الحائط ؛ وكان كساءه ممزقا 
إلى شبرائح بالطول . 

فحصنا المقعد عن قرب * ونظر الي ستل وهو يقول : 

- غالب قط . لا شك في هذا . 

انتقل بصره من القعد إلى الباب الغلق قائ3 : 

- هذا هو الشخص الذى ينعبب عليه التہدید آالیدی تارمایکل ! 

لم استطم النوم في تلك ال2 .. فقد بلغت الآمور حداً بتطلب 
افر السريعة + وكنت اعم ار شخصا واحداً بيده مفتاح" السر » 
وازدادت شکوک في أن الليدى ٹارمایکل تسرف اكثر ما تصصرحربه . 

ازداد شحوب وحببيا سصبام الوم التالي وهي ٹنزل من حجرتپا لتناول 
الافطار ۶ وظلت تنظر إلى الطمام دون أن تقربه * و كنت على ثقلة عن 
أت إرادة حديدية هي التي نحا من الانهبار .. 

ورطلمت منيا ہمد الافطار أن اتبادل معبا بعض لقديث قائلا ھا : 

سے لدي کارمایکل .. لدي أسباب محملني أومن أنك تواجہن 
خطرا داحما: ۱ 

أحابت يدوت اکتراث قائلة : 

- اسا ؟ ۱ 


واگلت عدثي قائلا : 

هنا فى هنا ازل .. شيء موحرد دقف منت موققا عدائیا ! 
ردت احتقار : 

انی لا اصدق شيئا عن هذا العبث . 

وقلت نا قاف : 

- القعد الموجود امام غرقتك »© لقد قزق تماما في أللية الاضیة . 
رقغمت حاحسپا متصنعة الدهشة وهي تقول : 

ما ! رجا کن جرد مزاج سق . 


وقلت فما : 
- ٹیس الأمر كذلك : واريد متنك أن تصارستني لمسلستتك أ 
حتت قلملا رأجابتني : 


إصار اب بای عيء ؟ 

تلت لما بئيسة مادة : 

ضسکت وهي تقول : 

-- انی لا أعرف شتا على الاطلاق . 
وسة لاقناعبا الكلام . 


على أي حال » قررت اتخاذ كل الاحتیاطات الممكنة ؛ مقتنماً بان 
خطر؟ سسماً یتہددھا . 


رقت مع ستيل يفحص حبرا في اللية التالية قبل أن تذهِب 
الها “ واتفاقنا على أن نتبادل توبات الحراسة للممر . 


أضذدت فرية الراسة الأولى التي انقضت دون حادث . 

وجاء ستل فی الثالثة سباحاً لاخذ نوبته » كنت متعہ..8) من أثر 
السپر في اة الماضية ؛ ومن ثم مت قي الال .. وحمت حسما 
کشبر الغر آبة , 

سفت أت القطة الرمادية تاس ت مير يري ۶ وانہا ت تنظر ألي سو ہے 
ثم أمرکت من نظراتها أنبا تطلب مني أن اتبعها » فاستسبت لرغيتيا 
قادن القطة إلى الناح الأخر من الٹژل » حیث قوجد غرفة من الواضح 
أنها المكشة .. 

ووقغت القطۂ على قدمیپا الخلفيتين وهي تشير بقدمیہا الأماميتين إلى 
رف مع ين الکٹتب ؛ وهي لا ترال تر مقي بتلك النظرات المتوسة › ثم 
يهنت سورة المكتية والقطة »> وفتحت عمتي على ور الصباح .. 

انتہت لوية ستيل دوت سادث > راخبرقه الحم ٤‏ وبناء على طلي 
قادني إلى غرفة المكتبة التي تظابق جيم التفاصیل التي رأیتہسا في 
الح ٤‏ واطئمته على المكاتن الدي كانت القطة تقف فيه ؛ ولدمشتنا وجدۂ 
کان إحد الكثب غالا . 

وقال ستیل : 

- انع احدم كناياً من هذا ارف . 
س عير ی ا و جد سيار شلف ألرف » وقد ترقت قطعة من الغلاف 


۹ 


وثتملتت السار . 

فحص ستیل قطعة الورق يعناية ‏ ور تكن مساستبا تزيد على بوصة 

ولكن كلمة واحدة كانت ظاهرة علہہا ها دلالتيا : 

. القطة ۔ 

حلق كل متا في وجه اڈآخر .. 

وقال ستبل : 

س لقند بدأت رأمي تدور ٤‏ هذا قظيم . 

- اريد ار اعرف موضوح الكتاب المفقود > هل تعتقد أنه توجد 
وسلة لذلك ؟ 

قال ستيل : 

ریا یکوٹ اسه مدرج) تي كتالوج هنا > او ربا قكون اللبدي 
کارمابکل ! 

هززت رأمي نفا وف اقول له : 

- لن :تقول اللمدي شتا . 

۔ (هدأ سا كعتائد. * 

- إنني واٹئی من ذلك ؛ بينا نحن نتخبط في الظلام مرف هي المضقة 
ولأسباب خاصة بها لا تحب ان تنكل > وهي تفضل ا حطر الفظيم على 
أن تبوح لنا السر . 


انتهى اليوم درن وقوع حرادث مما ذكرني دوہ الذي يسبق العاصقة 
وداخلني احساس غريب يأن المشكلة في طربقہا إلى اغ مل ٤‏ وأن الطقائق 
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ولم تخب طني أ ربوسیلة شديدة الغرابة ! 

حدث ذلك يها كنا لس في غرقة ا لاوس اغح٭ضراء کالمحادۃ بعد 
العشأء . . 

کنا غارقين في الصمت ؛ عندما سرى فار سثير على ارض الغرقة .. 
وقي خمضة عين حدث الشيء .. قفر أرثر ظرمايكل سن مقغدء » وجرى 
مقتقباً افو ظفار . 
۱ وكان الفار قد اختباأ في سحر “ وقسم آرو على الآأرصض بتريص قفار 
وکل جسدم پرتعد في تحفز . 

ان شين فظيما.. ولم بعد یساورق الشك في ذلك الشيء الذي 
کان منظر الشاب بذ کر به وهو يزحف علق الأرض دوت آرت يسدر 


سوا .. 
هن ذهني . 


لا أ كاد اتذكر مسا حدث بعد ذلك ء لآن الأمر كه کات يبدو 
خبالیا . الذي آذکرہ أننا ارتھینا السل لنذهب إلى غرفنا . 
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الأولى ؛ واتفعنا على أن يناديني في الثالثا صباحا . لم اکن اخشی وقوع 
شيء لليدي ظرمايكل » فقد سيطرت علي النظرية الغريبة الني تخيلتها » 
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ركنت اقول انفسی إن ما اتصوره خرب من المساسميل . 

تبدد سکوٹ اللیل فجاة + فقد سمعت صوت ستيل يناديني . 

واندقعت يسرعة نمو المر » ورأدت صديقي يدق بعنف على يأب 
لمدي کارعایکل ٠٠‏ 

وقال ستمل بانفعال : 

-- ولكن أ 

سے إنبا هنا في الداشل يا رجل !ا في الداخل ممها ! الآ تسمع 
السہوت ؟ 

سمعت من ورام الاب صوت مواء آلقطة التي توء بوسشية .. م 
سمعت صوت صرعة عالة ٠٠‏ ثم صرخة اة ٠+‏ وتعرفت على سوت 
اللیدي کارمیکل .. 

وصست قائلا حمدة : 

لباب ! لا بد من تُعطم إلياب وإلا دشئنا يمد فوات الأوان . 

دفعنا الاي بأكتافنا بكل ما تملك من القوة * وتهادى الباب وكدة 
تسقط على الأرض . 

كانت الليدي كار مابکل مد على السر ير غارقة ف ألدم .. 

م ار في حاتي مثل ذلك المنظر الیشم ؛ كان قثببا لا يزال 
يثبض .. ولكن جراحہا كانت جسيمة .. لآن جك العنق كان مزقا .. 

حمست واا ارش : 

.. الخائب ! 

خمدت الجراح رغطیعہا بشمادة ۶ واقترعت سرا على ستمل ألا تعد 
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ادا عن طہعة تقك الجراس ؛ شاصة بالنسبة لفس اوسوت ء وأرسلت 
برضة لاستدعاء إحدى مرضات المستشفى .. 


كانت اضواء الفحر تنسلل من الناقذة » ونظرت إلى الأرض المشوشة 
قائلا لسكمل : 

- ارقد شاب لتشوج ٤‏ سوف قتعحسن حالة الیدی کارمایکل الآت . 

ارتدی ستیل ثیابه على عسل وذهينا إلى اغخدیقة .. 

وقال متسل : 

س ما الذي وید أن تتم ۴ 

. سوف تفم الأرض نبع) عن سحشة القطۂ .. عب أن أتأكد من . 

عثرث على جاروف ويدأة حفر أسفل شجرة حشب الزان الكبيرة 
وکالت جہودا السام .. 

لم تكن عيمة سارة > فقد ماقت القطة منذ أسبوع ؛ إلا انني رأيت 
ما كنت أريد الا كد مثه ہے 

وقلت ٹسشل : 

- هدء هي ألقطة . نفس القطة التي رأیتہا قي الیوم الأول لوصولي . 

تشمم ستیل ا مواء بأنقه .. كانت رائسة الاوز المى لا وال موجودة . 

وقتم ستمل : 

سمامض البروسيلك .. 

اومأت برأمي ء فسالنی بلبغة : 

- ما رأيك ؟ 

س تقس ما جول مخاطرك .. 


1۴ كلب الموت (۸) 


أ تكن نظريتي جديدة بالتسبة له ٤‏ لأنه فکر في نفس الشيء ٠.‏ 

وتم قائ : 

۔ هذا مستسل 1 مستمل ! إنه خالف لكل القوانين لعفي ة 
والطسيسة » ذلك غار في اللية الماضية .. أوء .. ولكن هلا شير 
معقول . 

- االمدي كار مايكل سيدة بالغة الغراية » إا تلك قوى سسرية 
غامضة .. ولدها القدرة طى تنوم الأشخاص ٤‏ عاش آسلافہا في الشرق > 
ولا ندري أي توع من القوى استخدمتہا تلتأثير على شخص كارو 
طرمايكل .. ولا تنس لا ستل + أن آرو لو ظل معتومالا سا له * 
وظل على دلالته لها » فإتن جسم متلكاته كنتقلى من الناحية العملية 
إلى ابتيا - الذي اخبرتنی أنها تحبه إلى درجة ا نون ؛ وکا آرو 
يستمد المزواس ! 

- ولكن ماذا ستفعل یا کارستیرز ؟ ۱ 

لا شيء ٠+‏ سوف نيدل أقصى الجيد لنقف أمام رغبة لیدي 
کارمایکل في الانتقام . 

تحسنت ممالة !لدي ببطء ؛ واندملت ہجروحپأا بسرعة غير متوقعة » 
الا أن كر الجراح من الحتمل أن تھی معبا سق الموت .. 

لم أحس من قبل بثل عسيزي الراهن »> ققد كانت القوة التي مزمتنا 
لا ترال في ری سيطرتها ٤‏ و یکن اسامنا سوى انتظار تبده 
تلك القوة . 

كنت مصراً على شيء .. لا بد من ابماد االبدي کارمایکل عن 
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ورلدث رد أن متم تلك القرة من مطاردپا ٠‏ 
رھکذا مرت الأيام ! 
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حددت پم ١۸‏ سیتمبر موعداً لنقل لبدي كارما كل ٤‏ وحئدث مأ 
لم نکن فتوقمہ يوم ١1‏ . 

كنت اتناقش في المكتبة مع ستيل حول ليدي کارمایکل » عندما 
قدمت احدی الخادمات باتقعال : 

- اممرع پا سيدي ! فقد سانظ المستر أرثر في اليرت مہ 

ما كاد يضم قدمه في القارب المسظم حق اندقع القارب واغشل 
توازنه وسقط في الماء ! فقد شامدت ما حدت من النافدة ۔ 

اندقعت خارسا من الغرقة وستیل يتبعني ‏ .. وکانت فليس لباب 
و ممعت کلام الخادمة » وجرت معنا وهي تقول : 

لا ود ماري الشرف » لأن أزثر سباح ماهر . 

كان سدم اثاء سا کنا بنا بتزلق القارب قوق ألماء » ولکنٹا لم نعٹر 
لار على أرثر . 

غلم ستل ستوله و-مذاءء وهو يقول : 

سرف اقفر إلى أثاء » وعليك أن تركب القارب الآخر وتبسحث 
في الماء .. ليس العمق کبیر؟ 1 

ظاانا نيسث دون جدوى ؛ وكانت الدقائق تنتابيع پسرعة ؛ وعندما 
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كاد لاس يستوق علينا » عثرة عليه ٠٠‏ وسحبنا الجسد الذي قارقته 
٠‏ الحياة إلى الشاطیء . 

لن أنسى ما سيت علامات الحزت البائس الذي ارتسم على وجه 
فليس وعي تقول : 

س إنه فى .. إنه لم .. 

كانت شقتاها وقغشات النطى بإلكامة المشحة . 

وقلت ھا: 

كلا .۔ کلا ا عريزق .. لا شي شيا .. 

كنت اريه أن اطمثنيا واحساسی الداخلى بالأمل ضعيف ۶ فقد ظل 
الشاب تحت الماء لمدة نصف ساعة + وطلبث من ستيل ات يسرع إلى 
المنزل عتا عن أغطبة دافئة وغير ذلك من الأشاء اللازمة . وبدأت 
أجري بنفسي التئفس الصناعي > وظلنا تواصل عهودة ما يقرب من 
الساعة دوت ان تظہر على ظفریق علامات الماة .. 

طت من ستل آرے يأغذ مالي ٤‏ واقاریت من فليس قائ9 
لها رقة: 

إعشى أن أحبرك ان الوقت قد فات کي تفعل شيثاً من أجل . 

ظلت صامءتة ثبرهة وبيزة ٤‏ ثم ارقت فجاة فوق الرثة الحامدة وهي 

تسم قائة ”باس : 

رر ا أرير !أعد الي" ا أرثر .. عد الي | 

تردد صدى سوتعہا في السككوث 7 

وأمسككت يد ستبل فسآأة وأ اقول بدمشة : 
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أنطر ! 
كاتنت مسحة غخغقفة من القرت الى تسري في وجه أرثر .. 
تسست قلبه وصحت قرح : 
- استمر في اجراء التنفس الصتاعي ۶؛ إت افاۃ تدب ق حمۂ مہ 
مر الوقت سریعاً » وقبا دشبه الممسزة ؛ فتست الہینان ٠‏ 
عبنات آدستان تشعان إٍإلذکاء .. استقرت الميئات على وجه فبليس * 
وقال أرثر يصوت شعیف : 
- هالاو شل ! أهذء انت ؟ كنت افکر أنك لن تأقي قبل الغد .. 
فا تطاوعبا شفتاها طى النعلق ؛ ولکنہا ابتسمت له . وادار أرثر 
بصرہ -حوله ف -ميرة ثم قال : 
ولكن أبن ا ؟ ولاذا أحس بهذا الضعف الشدید ؟ 
ما الذي حدث لي ؟ هالاو دكتور ستیل ! 
وأجابهہ ستل بقوله وهو شارد !الب : 
۔۔- کدت قوت ضرعا .. هذا ما حدث | 


عبس السير ڈرر وقال : 

س ولکن كيف حدت ذاك ؟ كنت أسير أثناء النوم ٢‏ 

هز ستل رأسه نضا ؛ وقلت : 

ع مب ات نعود إلى المنزل ! 

حلق أرر في وجہی ٤‏ وقامت فليس بواجبات التعارف تماق : 

- الدكتور کارل ستيرز .. إنه ينزل ضيف عند . 

ساعدط أرئر على المثي إلى التزل ء٤‏ ولاح عليه أن فكرة مفاجئة 
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طراأت على ذمنه > وقال : 

- آريد أن أسألك يا دكتور » هل يعطاني هذا الحادث عن الاستمداد 
لدوم ۳۴ اده 
۱ رقلت له بمعفاء : 

- الثانی حشر ۴ تمنی الثاني عشر من شہر اأغسطس؟ 

سم قحم۔., ہوم الما القادم . 

وقال له ستمل محدة : 

- الوم الرایسم عشر عن سبتمیں . 

کان قلقی أرثر واضحاً رهو يقول . 

- وتكن .. ولکننی كنت أظن أن الوم هو الثامن من أفسطس + لا 

تدغثت قلئئيس فى ا حدیث غائة لہ بصوتيا الرقيق 

قطب ارو جیینه ٤‏ 2 قال : 

- إنی لا افہم شيثاء گنت في سحة جبدۃ عندما ڈھبت إلى سريري 
في الاملة الاضیۃ > على الأقل ل يكن ذلك في اليه الاضیا على وجه 
التحدید ء فقد حامت ۶ إني آذکر الأحلام .. 


قطب جہیتہ سرة أخرى وهو ارول أن يتتذكر ٤‏ مم استرسل في 


حدیٹه غائ : 
- شيء . مس اذا ہیں » ؟ شيء مریمع.. شيء فعډ بي 
أحدم ٤‏ وكنت غاضبا س لائسا.. ثم حشت إلى تحولت إلى قطة .. 
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نمم .. شيء مضحك ؛ اليس كذلك ؟ ولكن الم لم يكن مضحکا ؛ 
كان شيئا فظما ا ولکنٹی لا استطرم أت أتذكر > إنه یفات عن 
ذاکرقی عندما أساول التفكير . 

وضعمت بدي على كتفه وأ اقول له : 

لا تحاول التفكير يا سير أرئر .. كن قانعا بإلقسبان . 

نظر الى قي حیرۃ ء وسممت فیلیس اتلد بارتياس > و گنا قد 
وصلنا إلى المتزل . ۱ 

وقال أرشر فجأة : 

-. هذه الناسية * أبن ريا المتزل ؟ 

احايتة قايس بعد فظة ودد : 

- إنها مريضة أ 

وقال بأههام سديك : 

آوء !ا لم المسكينة ء أبن هي ؟ هل هي في غرفتہا ؟ 

فاجىتە : 

- نعم .. ولکن من الأفضل آلا تزحعيا لأتيا .. 

وماتت الكامات على شف > وفتح الباب في تاك اللسغلة ٤‏ وظيرت 
المدي کارمایکل قادمة من الصالة . 


كانت نظراتها مركرة على أرر ٤‏ كانت نظرات تکشف عن الرعب ء 
وكات بوححييا أبعد ها بكرت عن الآدمية وهي تنظر الم تلك النظرة ٤ء‏ 
وارققعت يدها مو رقبتہا .. 

وتقدم نموها محلو صبياني قاقلا ٠‏ | 
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هاللو ! إذ؟ فقد كلت أنت أيشا قريسة المرض ؟ إنئي أعبر 

ارتدت أمافة مدعورة وعينأها زاأثفتات 4 مم إطلئقت صرخغة عالية 
وانسحبت بسرعة من الباب الفتوح ٤‏ اسرعت الها وا حنیت فوقبا > 
ثم وجہت حديئي إلى سثبل قائ : 

هس 1 خد آرو إلى غرفته 2 ثم عد الي .. فقد لفظت لبدي 
كارمايكل أتقاسيا . 

عاد ستيل يمد دقائق وهو بسالنی بعلق : 

سد اكمقف سدث هذا ؟ ما هو اہب ؟ 

-- السددمة .. السدمة ٹرڑیٹہ.۔ے! ڈرو ٹارمایکل . أرثر الحمقمني 
وقد أرقد إلى الحماة » أو قستطسم أن تقول يسارة آغری .. ہا 
العداة الاغهية | ۱ 

ودد سشل قبل أن بقول : 

- تعمنی ! 

ساسصسأة مساة . 

- ولكن ا ۱ 

س أوه .. إنتي آعل أن ساد غريباً 9 یکن تفسيره قد سمس 
روح آرو ان عرتد لجسده > ورغم هذا ققد تمرض ریا قتل . 

نظر إل بارتیاح وهو يقول بصوت منخفض : 

- محمامض البروسيك ؟ 

-- نمم .. بحامض البرو سيلك . 
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لم نتحدث أ وستيل قط في موضوع إياننا » نن اة كان أرثر 
بعاني عن حالة غقدات الذاكرة وکانت ادي کارمایکل هي التي مزقت 
رقبتها في سالة جنون مقاجیء > و کان ظپور القطة الرمادية جرد شال » 
إلا أنه ترمد حقبقتان لا یکن لعقلی أن مخطئبيا 

الأول تمزيق كساء القعد في الممر > والآشر وهو أكثر دلالة ؛ المثور 
هفى كتالوج المكتية » وبعد مبمحث شاق اتضم أن الكتاب الفقود جف 
قد ببحث في تناسخ الارواح البشریة وحلوفا قي آجساہ الحسوانات ! 

ٹیء آخر . احمد الله على ان آرثر لا بعل شتا) ؛ ققد دقنت فیلیس 
أسرار تلك الأسابيع في سدرها “راط على لدا من أا لن تکٹف ذلك 
السر لزوجپا الذي تحبه حب شدیداً + والذي اخترق ساجز القبر بناء على 
دعوة من عدوتها . 


1۲۲ 


تداع الالجتحة 
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شناء في شير قیرڈر .. 

کان بسپیر عم ديك بورو بعد تلسة دعوة لاء من برنارد سمقدوة 
اخصاق الأمراص العصبية .. وكات بورو صامتا على خلاف عادته . 

وسأله سابلاس هامر يفضول ما پشعل اله » وكأث رد يورو 
غريباً ميث قال : 

۔ کنت افككر في أن رسلين من بين جسم الرجال في العام أبعد ما 
يكونات عن الاحساس بالسعادة . أي وآنت . 

كان ومه الغرابة أت الرجلين على طرفي نقیض > فقد كان ديك 
يورو راعي كنيسة في الوست أند .. بیٹا سليلاس هامر ملیوفیر 
ذاقع لقصیت . . 

وقال برو : 
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- الغريب الى اعتقد انلك المأموئير الوحبد الذي يشعر بالقناعة . 

لزم هامر السكوت برهة + ثم قال : 

-. انث الم صحف بانسا > وقنیت وقتها - ما أنعم به الآن -- امال “ 
والراحة ولبہس القرة . كنت أريد المال لا النقوذ والقوة .. كانت 
كل امتيق ات أعيش في رخاء .. وأا اتفق مك على أن الال لا يشتري 
كل شيء أريده . مدا فاه قائم .. اتني رجل مادي يا ډرو ؛ مادي 
من الداخل والخارج .. 

أظبر الضوء الساطع المنبعث من مصياح الشارع القارق الواضح بين 
الرجلين » سايلاس بسارته البطنة بالقراء وخشے المكتنز » وديك ورو 
بتصحوله وزيغات يصره .. 

وقال هامر :+ 

إنه آنت الذي لا افہمه .. 

ابكسم پورو وقال : 

- | إني أعيش وسط الفقر والحاسة والجوع .. وأؤمن الأشباح لني 
أراها من -مولي » ولا اعتقد أنك تومن يمالم الرؤى والأشباح . 

وقال سابلاس هامر بتصمم : 

- الي لا أومن بشيء لا آرام أو امعە . 

تام .. وھذا هو القارق بسي وبینۂ .. عستا .. ها قد وصلنا 
لفارت الطریق ؛ سرف أتركك هنا . 

ایم هامر الشي وحدم ؛ ركان سعدا اون صرف السيارة وفضل 
المشي في هذه اة . کات ا حواء أرما ء ولكن السترة المبطنة الفراء 
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بشت الدف» ق جسمہ .. 

وف على الرصيف بنتظر خاو الطريق ليمير إلى الجانب الآخر » 
ورأى سيارة نقل ضخمة تقبل مسرعة ٠‏ آثر الانتظار حق تمر السيارة » 
وکان يقف جوارء على الرصيف رجل مور رٹ اشاب . 

وسم هامر صسرغة مدوية عندما مرت يه السيارة » ورأئ' الرسل 
امور فى خحمضة عن كته من اللحم والشماب الممزقة مكومة خی 
الأرض 

مم الناس ک وجاء شرطبات أسماطا بالسائق . ولكن عبني هامر 
ظلتا مر كزتين على كتلة اخطام البشري االقاء على الأرض ؛ والتي كانت 
لرجل .. أنساث ملل » وسرت فق بدته رجفة قوية . 

سمم صوت احد المارة مجوارہ يقول له : 

لاتاق اللوم على نفسك يا سيدي . . إ تكن تستظیم أن تفعل شيا 
من أجل » لقد كات ممكوما عليه اوت على أي حال . 

حلق هامر في وجه محدثه .. لم تخطر ط إله قط فكرة انقاذ 
الرجل .. لو أنه حاول بغباء أن يفمل ذلك غرعا کان في هذه الأحظة ء 
ابتعد عن الزحام وبدنه لا بزال پرتمد من الرعب .. 


كان لا بد له من الاعتراقف بيئه وبين نفسه أنه شائف .. مذعور من 
اسرم غطاد ؛ ولکن اروف غل ف داع بممٹ في یدلہ العرودة 





الحياة وقتہا لم تكن حلوة »> فمم .. مکذ؛ کان الال ٤‏ فقد کان سب 
الحياة هو السر > كان تعلقه بالحياة في ذروته - وم یکن بيددها سوى 
خطر وأسد :الوت . 

استدار مو مر ضيق بین التلال كي بختصر الطريق إلى الميدات الذي 
يفم فيه بيته الحافل بالكنوز الفنية » وبدأ صخب الشارع العدومي من 
خلفه يخفت »> وكان وقم أقدامة هو الصوت الوحید الذي يعكر سکون 
ایل » ثم طالعه بعد قلیل صوت جدید من الأم...۔ام » ورأى رجا 
بسلند على ال حائط وهر بعزف الناي “يإنه واحد من قافلة الموسيقبين العديدين 
الدي ممويون الشوارح .. 

ولکن اذا اختار مثل هذا الان الغریب ؟ رها لیتجتب رجال 
ااشرطة .. ْ 
انقطع سبل تفكيرء فسأة عندما اكتشف أن الرجل عمتوو الساقين 
وقد آسند عكازيه على الحائط مموارء » ورأى كذلك أن الناي الذي يعزف 
عليه الرجل لق موسيقية غريبة ٤‏ وأت النغیات التي تصدر عنہا أعلى من 
نشيات أي اي شر ! 

استمر الرجل في عزفه دون أن محظى من هامر بالاقتراب شوه .. 
وكانت رأسه مرتدة وراء كتفيه كأنما رقعيا السسر الذي يتطلق من 
ايه » وأخذت الأنضےام تتمالى بوضوح ومرح .. ويرتغم صوتها 
أعلى رأعنى .. 

كانت نغمة غریبة .. ل تكن نغمة على الاطلاق ؛ كانت جلة 
واسصدة ختلف عن لحن كان « ربٹزی »4 ويتككرر اللسن المرة تاو 


نگ 


الآخری .. ويمنو الصوت في كل مرة عن سابقه > ولكنه يتميز في كل 
مرة محرية !كير .. 

م یکن اللسن شيپ بآي لحن آخر سمعه هامر من قبل ٤‏ كان . 
شپٹا غريبا ملہما يتصاعد إلى السماء . 

تثیث هامر بدعامة إرزة في الجدار جمانبه + وکان واعياً 
لشيء وإسد . أن يسك الدعامة بکلتا يديه لكي تظل قدماء على 
الآرض . 

تنه فسأء لوقف المرسيقى ؛ ورأى الرجل الشوه یك عكازه »> 
يتا مو سایلاس هامر يتشيث بدعامة الجدار خشة ان تلق به الو سيقي 
فرق الأرض ۔ 

ضحك هامر ذه المواجس الغرببة .. با امن فكرة مجنونة إلى ترتفع 
قدماء عن الأرض * ولكن ا لحاعمن هالوسة | 

اقاق هامر على صوت ارتطام عکازی الرس ة#اأر الرس ؛ ولأبسع 
الرسل بنظراته ست ابتلمه الظلام .. 

ا له من السات غريب ا 

استأنف هامر سيرء ببطء + ولكنه ا يستطم أن يمسو من ذاسكرته 
الاحساس الغريب يأنه كان برشك ان يملق فوق الأرض ؛ وغير هامر 
رأسه واستدار ليتيع الموسيقار + وكان وائقہ] من انه سوف بلحق 
يه “٤‏ وصاح جرد أن اح الرجل : 

- هاي ! انت ا هذا.. غحظة واحدة . 

توقف الرجل حق لمق به هامر ٭ وستط ضوء مصباح الشارع على 


۳ 


وجپه ۔۔ جيس هامر اتفاسة مدهوش] » ققد كان وجه الرجل من 
أجل الوجوء التي رآها المليونير طوال -مياته .. وكات في اوج الشباب 
وألقوة » ووجد هامر صعوية قي يده ا حدیث .. 

تم قال بترده : 

- استمم الي .. أريد أن اعرف اللفحن الذي كنت تعزقه . 

أبتمم الرجل .. وشيل لامر ان العالم رقص مرا مم تلك 
الابتسامة ٤‏ وقال اوسیقار : ۱ 

- إنة لن قدي .. قد الغاية ؛ ریا ره بضعة شروت | 

كانت نبرات صوتة شديدة الوضوح ؛ ولكنه ف یکن المليزيبا > ول 
يستطم هامر أن محدد جنسيته » فأله : 

- لست اتمليزيا ؟ من أي يلاه جثت ؟ 

ایم الرجل مرة اخرى ابتسامة عريضة وقال : 

س جت عیبر المسمر يا سدی ؛ جلت متك زمن طوبل ؛ متف زمن 
طويل جد . ۱ 

فأله هامر : 

لا شك أنك اصبت في حادت ؛ هل وقع الحادث مؤغرا ؟ 

قال الرجل بہدوے : 

۔ کان ذاك خبراً > فقد كانتا شريرتين ! 

. کان حظاً سيا ان تفقد ظنا ساقيك . 


أسقط هامر شلئا في بد الرجل وأدار له ظيره وهر یفکر قبا قاله 


رت 


الرسل : د كانتا شمريرتين » 

ويدت الكامات غريبة > وظل هامر يفكر فيا بعد وصوله إلى 
متزله > وعبثا حاول إن يطرد اافكرة عن شاطره .. 

رقد في السرير ول يطرق النوم أسفانه ست دقت الساعة الواحدة » 
دقة وأسدة ٤‏ ثم شم الصمت .. العيمت الذي قطعه صوت ماألوف .. 
أحن هامر بضریات قلبه ترداد سرعة . كان صوت الرجل في الممر يمزف 
عق النای -. 

کان الصوت قادما من لعف .. 

كانت تقس النقمة .. و کان االسن يتردد بشکل ساحر ۴× ٭ 

ری هامر لنق9سۃ د 

- إنه شارق کان له أسزنيمة ! 

ازداد اللسن وضوحا وهر برتفع اکثر واكثر + کل موجة تماو على 
سابغتها » وهامر محلق مما . لم محاول أن یٹم نفسه > وأخذ يحلق 
أعلى وأعلى يداشل احساس بالانتصار والتسرر . . 

وظل هامر تفع والدغيات تعلو وتماو' سق تماوزت حدود الصوت 
البشري ؛ ومح هذا فقد استمرت في الارتفاع » هل تصل إلى المدف 
النبيأني .. 

كارن وه علب هامر 9 أسقل ےج >٭ ٹیم کین . وٹائیل ٠٠‏ 
ممليه پاصرار شييط ٠+‏ 


۸ 


ظل هامر محدق في النافذة المواجهة له مببوراً > وهو يتنفس 
يصعوية وال .- 

مد ذراعه أمامه واحس پا تؤله ٠٠‏ واحس بتمومة القراش تخزم ؛ 
والستائو الثفمملة المسدلة على الناقدة تحب عته أطواء والاور ؛ وأتتے 
السدققى ےم على انفاسة وه 


أحس بالضغط والاختناق » وقشل قلبلا في فراشه > وخیل اليه أن 
تقل -جسمه هو اکٹر الأشاء التى تضفط عله ! 


4 کلپ الوت (ہ) 


س 


ہ آرید أت املةاشيرك يا سلدوت . 

دقع سیلدوت مقعده قلیلا إلى الرراء ٤‏ کان يتساءل عن سر هذه 
الدعوة على المشاء ؛ فلم يكن قد التقى هامر منذ تلك اة في الشتاء * 
وقال المموثير : 

- إنني قلق ٠‏ قلق على نفسي ! 

ابتسم سيئدون وهو يقول : 

- ولكننى آر8ھ قي احسن سال ء 

-1.. لدي احساس بأني فی الطريق إلى ا جمنون ! 

أرهف الطبيب اذنیہ إہتام ٤‏ ثم قال بهدوء : 

- ما الذي مات تفكر في هذا ؟ 

- شيء حدث لي لا یکن تفسيرء أو تصدیقہ ٤‏ ونظرا لأآنه لا كن 
أن يكرت حقیقیا فلا ید لي جننت ٠‏ 


وقال سمؤدوت : 
5 خل حريتك وحدٹنی عن ذلك الشيء عات 


- إنني لا اؤمن الآشياء الخارقة الطبيمة ؛ ولکن هذا الشيء ٠.‏ 


میں 


سما ++ عن الأفضل ان أروي اك چس ض لمك أية © ٭ بدات القصة 
ف احدی ثالي الشماء یسک ان تٹاولت المشاء ممت ] 


روى له هامر الأسداث التي مرت به ق رحملة اود ؛٤‏ واشافے 
إلى ذلك قوف : 


- كانت تلك هي البداية 4 اما اسصاسي فلا أستطيع أت أسقه 
لك بدقة 4؛ ولکنہ شيء رائع 1 مختلف عن اي هيء تراه في الأحلام »© 
وقد استسر ال مال منذ ذلك اليوم ٠٠‏ ليس كل لبفة رلكن بيت این 
والحين .. الموسيقى والاحساس بالصعود .. التحليق في الفضاء » ثم 
الجذب بمعنف لأضصط إلى الأرض » ثم ما يمقب ذلك من الألم .. 
الال الذي تشمر به في أذنيك وأنت عبط من جبل شامق الارتقاع 
ويصاحب ذلك الاحساس الفظيم بالثقل ؛ وكأن شيئا يضغط عليك 
ویخنقك . 

سكت مامر برهة ثم أردف بقول : 

سے يعتقد الخدم أنتي جننت بالفمل .. ل أعد اطق العف 
وال جدراٹ » وطلبت منہم أن يعدوا لي مکنا في سطم التزل لا تظلله 
سوی ا ہہاء * عاريا عن الألاثك والسم اميك 4 أو آي شي فسني 
الاختناق .. 


ورغم هذا فإن احسامي بوجود النازل الأخرى من حولي يسيب لي 
واللآن ما هو رأينك ؟ مل لديك تفسر إا يدث ؟ 
قال سيلدون بعد تفکیر : 


۴۳۹ 


ا نعم .. لدي اكثر من تقسيي .. رعا تككون قد تومت قنوعا 
منناظیس] أو انك لومت نفسك » وقد حدث لأعسابك بمض الخثل ء 
أو را يكرت جرد حل 1 

هز هامر رأسه قاتلا : 

هنااك تفسيرات آخری ؛ ولكنيا قد لا تكرن مقو بصفة 
عصامة أ 

- اي على استمعداد للاستاع الیہا . 

ے هلات آشاء لا محمد ما تفسيراً . 

قال هأمر : 

وعاذا تنصسني أن أقمل ؟ 

أجاب سيلدوث بہدوم : 

۔ اشاء كثيرة .. أن تغادر لندن مث3 وتذهب إلى الربف قرعا 
توقفت الأحلام 58 

قال هأمر هل فور : 

لا أستطيم أن أفمل ذلك لأنني لا أستطيع الاستمرار يفير 


هذه الأحلام ! 
كل ! هلا ما ملت ء٠‏ تحدث مع الرجل حق ينتهي هذا السحر ! 
الد هاعر رأسة ۔. 
قسآله الطسب : 
ب سادا ؟ 


1Y 


لأنني خائف ! 

۔۔ لاتومن بذاك إعانا أحمى > ذلك اللسن الذي تيدأ معه کل هده 
المتاعب ٤‏ هل لستطيم أن تصفه لي ؟ 

مہم هامر باللحن والطبيب يصقي اليه ء ثم قال : 

- إنه قريب الشبه من لن .. ريتزي .. قیے الاحساس بارتفاع > 
ولکننی لا أسلق في الفضاء عندما استمم اليه ! 

- هل یتوقف اللسن ؟ 

كلا .: كلا إنه يتصاعد فی كل مرة استمم اليه * لا أستطيم أن 
أعبر بالكفات عا احس به .. إني احس في كل مرة انثني ابلغ :قطة 
مصنة ماني لیپا الوسیقی ؛ ليس مرة واحدة ؛ وإعًا فى موسنات 
عتلاحقة » وعندما أصل إلى الذروة ست لا ارتفاع بعد ذلك > يبدأ 
الجذدب إلى أسقل .. إنها ليست نقطة في الراقع وما حالة .. ليست 
شتا جسمانیا .. عنالك احساس بالضوه ثم بالصوت .. ثم ألاوت + كل هذا 
في غموضص ودون شكل واضح ؛ يبدأ الضوہ ‏ الظپور ثم يزداد وضوح؟ > 
ثم بظہر الرمل ©» بقع كبيرة من الرمل أمائل إلى المرة + ثم تبدو هنا 
وهناكف خطوط مستقسة من الماء ممل القنوات . 

قال سشدوت بأههام : 

۔ القنوات | هذا مثير . أارجوك أن تستمر . 

ولكن هذه الأشياء لا تهم .. الأشاء الحقبقية هي التي لا أستطيع 
أن اراها وإنا اميا » إنه صوت یشمہ حضف الأجنحة ٠٠‏ كأن شیثا 
رائعا لا يدانبه شيء آخر ٠۰‏ ثم حميء آغر رائم ۰ء لقد رأیتہا .١‏ 


Yr 


رایت الأسنسة ! 

- كيف كانت تلك الأجنسة ۔. أهي لرجال - ملائکة » طبور ؟ 

اجاب هامر مفکرآ : 

- لا ادري . م استطع تبيزها » ولكشني ميزت لونها + لون الأجنحة 
إنه لو رائم ! 

- لوت الأجنسة ؛ ماذا يشه ؟ 

قال هامر يضبق ٠‏ 

- كيف استطیم ات اخبرك ؟ كأنك تطلب مني أن أصف الاون 
الأزرق لشخص أحمى ؛ إنه لوت ل ترء من قبل ٠١‏ لون الأجنسة ! 

سنا ١ء‏ وبعد ؟ 

- هذا هو کل ما لدي ٠٠‏ فيا عدا أتني كنت أحس يريد من الآ 
في كل مرة ؛ إني مقتنم بأن جسمي لا يقارق السرير رغم آننی لا أحس 
بوجود جسمي .. اذا أحس بکل ذلك الام إذاء 

هز ساون رأسه في سمت .. 

وقال هامى : 

- الي أريه انور والمراء والفضاء » وفوق کل ذلك مكاء اتنفس 
ةمه ! أريد احریة ] 

- أي الأشياء کات لما ممنى اص لديك ۴ 

- هذا أسواء ما في الأمر .. اراحة والرفاهية والمتعة » ويبدو أن 
هذه لبا تجدب نمو ال مانب المضاد الأجنحة ء٠‏ إنه صراع مستمر بینہا 
ولا أدري كيف ينتبي هذا الصراع . 


۳٤ 


کات سیلدوت يستمع في صمت وهو يكساءل : أهي احلام ام عاوسة ٤‏ 
ام هل هي أشياء حقيقية ؟ وكيف يحدث ذلك ارجل مادي مثل هامر 
الرجل الذي يعشق الجسد وینکر الروح ؟ 

وقال الطبیب في النباية : 

- لام حك سمل سوی أن تصبر ثاری مأ سسدت ! 

هذا يعني انك لا تفہم الوقف ء٠‏ هذا الصراع يزقني ٠١‏ اثني 
ارق بن ٠.‏ 

- بين الجسم والروح ؟ 

وعندما توقف عن الكلام قال هامر : 

- ريا ائني لا استطسم أن اتحرر ء٠‏ 

لو الي كنت مكانك لذهيت لأمحث عن ذاك الرجل .. 

عندما عاد سشروٹے إلى پیته سدت نفسه قاتا : 

- القنوات ؟ آنی لغي دهشة ! 


ےک کی 


- ”اا 


استيقظ هامر قي صباح اليوم. التالي عازماأ على البحث عن الرجل 
الممتور الساقين ٠.‏ 

کان بِخفشی أن يكون الرجل قد تبخر من الوسود > ولکنته عار 
عله في المر لاضدق * وكات الرسقار قد كرك آلته الموسانية والمکازن 
بچوار الحائط » والشغل في رمم اوحات بالطيشور الارن على أرض 
الشارع ٠ء‏ 

کات قد انتہی لتوء من رمم وحة لأاشجار تتابل أمام برک ء وكانت 
النوسة تکاد تنمض إلسأة ٠‏ 

فأله هامر اتقمال : 

س من انت ۴ أشبرق بحمق السماء من انت ؟ 


استمر الرجل في الرسم ۶ ومخطوط قوية سسريعة رمم لوحة ٹرجل 
فوقف صشرة يعزف على الناي +٠‏ رجل كثير الرسامة ورجفق ماعزا٠٠‏ 

وممركات سریعة رأى هامر الرجل في اللوسة لا بڑال جالسا فرق 
السشرة إلا أنه تور الساقين ٠‏ 

رقم الوسام رأسه قائلا : 

لقف انتا شعريرتين ! 


كأ . 


حلق هاعر بدعشة في الوسه .. كان اجمل واثقى بكثير من ذللك 
الوجرد قي النوحة ٠.١‏ 

غادر هامر اكان بسرعة وهو جمس لنقسه : 

هذا مستسيل ہہ افی حمنون .. أل | 

ذهب إلى الحديقة حیث مجلس يعض المربيات مم الأطفسال ؛ بینا 
يسترغي على الحشائش بعض الرجال المتسكمين ٠۰‏ ورغم اثه کا 
بشمر الاستقار عندما يسمم كلمة : 

س متسگم ٠۰‏ 

إلا أنه حسه المتسكمين في تلك اللسظة ؛ لأ يفترشون الارس 
الخشراء تمت السماء ٤‏ وم احرار بتنقسوث دوت قود ٠٠‏ 

وومضشت في قھنه فكرة ء٠‏ إنيا الثروة التي تقید حرکائ ٤‏ کارت 
يمتقد ات الال هر اقوی سلاج على وجه الآرض ٤‏ ولكنه اءرك الات 
ان الاروة قيد يشد قدميه إلى الاری ء٠‏ وانه يتمزق نتيجة الصراع 
الداغلي في نفسه بين قرتين : المال » وحب الثروة > وبين ما يسميه : 
ندام الأسنمة .. 

وہنا کان الواحد يقاتل في ضراوة من اجل البقاء ٤‏ كارن الآلغر 
ینظر إلى تلك احرب إزدراء ويطلق تداء . صيحة كرت قي أذئيه .. 
كات یسمعہا بوضوح تقول له : ۱ 


-لا تستطیم أن تتصالح معي ء لأني أحلق عاليا فوق كل الأشياء 
إذا أردت أن تتبني غلا بد أن تتسرر من كافة الفوى التي ترقمك في 


شن 


- كلا .. كلا لا استطیع . 


تطلم ناس في دهشة إل داك الرجل الضخم الذي محدث نفسه . 
ھمکذ! كانت ااتضعمة مطاوبة مله > التضصة باعز شيء لدي + التضسة 
مجزء من نفسه > وقذكر الرجل المبتور الساقين . 


۸ 


س ع س 


قوجىء القس ديك پورو بصديقه اللدرتير قي الارسالة 2 فسأله عا 
أقى به إلى ذلك الان . 
: وكانت دهشة القس أشد عندما عل أن هامر قد جاء لشيرء أنه 
كان مشغولا شلال الأسبوعين الماضين الاتصال بالمامين لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة للننازل عن كل ووته » وإقامة بررو وصیاً علیہا يتفقها قي 
وجوه اخحبر التي يشير اليبا في مواعظه .. 
وسأله القس يدهشة : 
- كل ثروتك ؟ لم تبق لنفساك شيا ۲ 
ضمك هامر وهو بقول : 
- استبقيت لنفسي بنسين ! 
السسب هامر تار کا القس في -حيرته ٤‏ ومفى قي طريقة خسارج 
الارسالية وهو يشعر برامة نفسية »2 ومس لنفسه : 
آصسحت لا أملك شا ! 


امس الآن اقوش . الوق من الفقر والموع واليرد .. ولکنه أحس 
پنفس الوقت بر !1 الشمير .. والتحرر من كل القيود التي كانت تم 
ى أتقاسة . ۱ 


۹ 


كانت رياح اريف الباردة تىسث البرودة قي سدم 4 واحس هامر 
إ موع؛ ققد نسي أن يأكل شيثاً قبل خشروجه .. 

وجد هامر نفسه امام إحدى عطات الاتقاق » وقرر أن يستيشسدم 
البنسين في جيبه ليستقل القطار إلى الحديقة التي كان بساردغي پا 
المتسكموت .. سوف هبط إلى النفق الظل لیخرج من ال مانب الآخر ء 
إلى النور وإلخضمرة .. 

جه الصعد بسرعة إلى بإطن الأرض .. كان ا مواء لقلا » ووقف في 
اقصى طرق من رصيف الحطة يميد عن الناس » لم يكن القرب منه 
غير سی مملس هي مقعد ف فتور ©>وممم صوت القطبار يدوي وهو 
وفارب داخل النفق من الممطة ٤‏ ثم حدث ما حدث ف سرعة یری .. 

اض الصی استعداداً ار كوب القطار + ولكن قدمه زلت وسقط 
قوق آالانشبات .. 

بواحمت مثات الأفكار في عقل هامر + تذکر كومة االحم والثياب 
الرتة تحت عجلات سيارة النقل ۶ و كامات الرجل الذي قال له : 

لا علق اللوم على نفسك .. لم يكن بإستطاعتك أن تفعل شیا 
من أجله 

كانت أمامه #نمة واحدة يقرر فیپا ما يقعه ٤‏ وكات يعرف أرب 
الخوف في أعماقه لم فت .. كان يشمر يرعب قسائل . هل يرجد 
أدى أمل ؟ 

فطلم المشاهدون في دهشة شديدة إلى المشبد الغريب الذي بقع أمام 
أبصارم ٠.‏ غلام يسقط فرق القضبان ٤‏ ورجل يلقي بنفسه في سرعة البرق 


54 


لكي يتقذ الصي .. 

رقم هامر بسرعة الصسي بين ذراعيه وقلقاء فوق الرصیف ٠-٠١‏ كارن 
القطار يندقم نحو الحطة ولا امل السائق فی التوقف في الوقت ااناسب .. 
وکان بدت هامر برتمد ٤‏ ولكنه كان يطيم طشاعة مباء صوت الروح 
الغريبة التي اناديه ظالية مته التضحية ء.. 

وقجاة سكن الرعب الذي يسري في جسمه .. فلم يمد العالم المسادي 
يقمد سر كته .. لقد رر من كل القبود .. 


رر هامر من کل القیود التي كانت تشد قب اميه وتعطيه الشعءود 
بالعبودية والأسر .. وسل اليه في حظة خاطفة أنه يسمم روما ميتيسة 
تناد .. ثم سمع الصوت بزعاد وضوحا واقترابا .. يقطي على كل الأصوات 
الأشرى .. كات صوت عحنيف الأجنسة ثلتف حوله وتحمطے یاحساس من 
الراحة والسكينة .٠‏ 
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وفاة المبيرج 


سار المسقر ساروبت ماميلا في شارع وند سترمت > مستمتعایہضوہ 
الشس ؛ في طريقه إلى معرض هار كسار الصور الفنية » حیث کات 
الرسام المبقري الجديد قراتك پریستو يعرض أول جمضوعة من. لوحماته 


وفيا هو يدل إلى ردعة الممرض ©» حباہ أحد المشرفين على 
العرض ق3 : 

۔ طاب سباحك يا مسار ساترويت » آقد كنا تتوقم حضورھ رعا 
بعد گر .. ولا ریپ انك ستمسب ذا .الفناتن الجديد أشد 
الأعجاب 

ومشى الست ساروبت إلى قاعة المعرض الواسعة المستطة الى علقت 
الاوحات المعروضة على ۔جدرانہا الآريمة . وراح في اعجاب واضح يتأمل 
السات الفسة الأصملة المادية في خطوط کل لوحة ہی انقرأه . 

وتوقف برهة أمام وحة تقثل جسر وستمئستر يما عليه من مارة 
وسبارات خاصة وعامة » ومركبات ممتثفة الأنواع » وكان النتار: . قد 
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اطلق على هذه الاوحة آمم « مستعمرة اللمل » , 

ثم حر إلى اللوحات الآخری حق توقف أمام لوحة جملتے 

كانت الوم ٹسمی « وفاۃ الٹہرج ء ؛ وکانت آرضعتہا * أو آئمزہ 
الأمامي منپا >4 قثل أرضية شر فة كميرة دات بلاط من اون الابہش 
رالاہوھ * و وسطيا رقدت حدة مپرج ممیت قي ملایمه إخدرام 
ولسوداء ۶ وقد جیا شراعية خل اة 5 وق ليزه الخلغي من النوسة 
جدار جاتي الشرقة الكميرة ؛ فله افذة زجاجاا » ومن وراء النافذة بدا 
وجه بنظر بيدوء إل د افہرج ایت » . 

وأعسب ما في الصورة أرن التشابه كان واضحاً بين الوجه الذي 
کان بنطظر من ورام الناقذة وبين وه د الہرج للیٹ » .وکنا أراد 
الغنات أن برمز لروح المت سين رقب الجسم يمف انفصاا عنۂ . 

ولكن الشيء الدي أثار إتغمالات ال مستر سارویت ٩‏ أنه عرف * آمو 
سل إلمه أنه عورف ۶ و -حة الہرجچ المست » ٠‏ آنه کان دشه أل سب 
كير وجه صاحبه ذلك الرسل الخفي » افستر کون ء الذي کان يظبر 
ف سساته و تفي ق أوقات مسنة : 

وقال لنفسه مسا : 

- ؤننی لست خطثاً بالتأكيد 1 نماممتى هذ! ؟ 

ذلك أن تجارب الستر ساترويت أكدت له أن كل مرة بری قیہا 
اش كوين ا بک وات یکون ورام ظہورہ سکب معان ۔ 
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وكان 12 شبيء اشر آظار (هتامه باألوححمة .. 
ذلك أنه عرف العات الذي صوره الفنان يريشته ؛ ومن ثم عاد 


بقول لنفسه : 
۔ إا الشرفة الكبيرة في قصر الاورد ثارنلي ٠٠‏ 
عسياً اعا ! 


ويعد أن شاعد جیم الاوسات ال معروشة ؛ ذهب إلى مدير المعرضش * 
امسار كوي ۶ وقال له بعد أن تبادل معه التحية . 

- ودي أن اشتاری للوحة رقم ۴4 ؛ إذ! لم يكن أحد قد سباقی 
إلى شراتها ! 

e‏ وھ ؟ ہیں عرفت اكمقه تار ا مسار سأترويت یب كلا م یشارما 
أحمد ٤‏ اپ فعلا تحفة + وأعتقد انك يمد عام متجد من بمرض عم 
ثلاتة أضمافه تنا . 

فايتسم الرجل وقال : 

وهل تراني غدعتك ذات مرة ؟ ألم بسدق حدمی داشا ۴ 

س فعم » انعم اعترف بهذا ٤‏ سنا سأكتب لك الآن سكا بشن 
الأوسسة , 

إنلك أن تندم على هذا ۽ فإن برستو قلات سك التسساردتع 
امه ] 


نی 


- إنه في السادسة أو السابعة والشرين من جمره . 

- إني أرغب في +قابلتهة ؛ ولعد يقبللى دعوتي له لتناول العشساء 
معي الك . 

فأوما المستر کوپ پزاُسہ وقال : 

- ساعطیك عنوانه ؛ ولا ريب أنه سيبتبج بهذه الدحوة لتك معروف 
الجمسم كواحد من انصار القن والفنانين . 

فال السار ساترويت وهو چم بالانصراف : 

- إنك تمتدسني کار ما استحق .. 

وخاطعه السار كوب فسأة قائلا : 

هاهو ذا قد سفر > لوف أقدمك له قورا , 


ونہض عن مكتبه » وأشذ يقدم السار ساترويت إلى الفنان الشاب 
الوسم دي الجسم الكمير والوحه الحام .. 

وبعد التعارف »> قال المستر ساثرویت : 

س کان لي الآت شرف شسراء ‏ رحتك الرائهة دوفاة الهرج » . 

فابتسم الغنان الشاب وقال : 

س اعتهد أنك لن تخسر كثيراً عن شراء هذه اللوحة ؛ أعتقد أها 
جبدة * وإن كان لا بيغي أن أقول هد!. 


- بل هذه هي الحقيقة يآ مسار پریستو > وإنی كثير الأعساب بشساتك 
القنیة » وإلي لأرجو أن تشرقني بقبولك دعوتي لتناول العشاء معي اللية 
إذا لم تكن مرتبطأً موعد سابق . 

- الواقع الي غير مرقبط بموعك اليك . وعن م يسرلي ان 
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أقيل دعوتك . 
- إذاآ هل انتظطرك الساعة الشثامنة مساء ؛ هذه بطاقق وعلیہا 
العنرات ! 
- اوه .. حستا وشکرأا جزيلا . 
وقال ساترويت قتفسه وهو پنصرف : 
و نه شاب عبقري لطيف .. ولكته کا يمدو خجول لا يعرف 
قدر نقسة + 


وصل قفرانك بريستو في الثامنة وخس دقائق مساء حبث وجد لدى 
المستر ساتروميت ضمغا آغخر هو الكولونيل مونکتوت ومفى قثلاثة 
فور؟ إلى مائدة المشاء حبث كان ثمة مقعد رايم شال قال عنة 
انسار ساتروبت : 

- إني افتظر حضور صديق لي يدعي السار کون .. هارلي کون *» 
مل تعرقه لأ مسان پریستو ؟ 

قاضطرب وجه الغنات الشاب وقال مرق : 

- الواقم آنه هو الذي أوحی الي بشكرة فوحة و وفاۃ المبرج » وکان 
طبيعيا ات يآتي الشبه مائلا بينه وبين وجہ المبرج ٠‏ 


رکات الكراوتيدل مونکتون يتأمل الفنان الشاب كأنه « نوع جندید من 
الأسماك التادرة » ٤‏ هذا بينا كان السار ساترویت يقول : 


Is 


- الواقع أن هذا الشبه هو الذي فزني على شراء الاوحة > کا انی 
اعرف المكات الذي صورقه فمه 4 إنها الشرفة للكبيرة قى قصر اٹاورد 
شارنلي اليس كذلك ٢‏ 

فلا اوم القنات برأسه ء استطرد ساقرویت بقول : 

- أقد نزلت في ضیافة ااورد شارئلي يضم مرات قمل مأساته 4 ولعلك 
عرق يعض اغراد أسرقه ! 

فقطب بريستو چبینه وقال : 

- بوسغنی ألي لا اعرف احدا في هذه الآسرة > ولكن المستر کون هو 
الذي اقارح على رمم هذه السورة هناك أ 

وبمد ححظات من حدیث عادي ء ال السار ساثرویت : 

- إن قصر شارئلی من القصور التي تستہوي الناس لزیارتپا > وقد زرته 
مرة واحددہة بعد الأسأة . 

وقال پریستو : 

- قعم .. إنه قصر ريي حيط به جو من الغموض والأسرار . 

وقال الكولونيل عونکتوٹ : 

- يقال إن فيه شبسين لا شبسا واحداًء شبح اللك شارل الأول 
موب آتمانءه وهو عي رأسه تحت ذراعه » ولا ادري اذا ! وشح 
السيدة ذات الوعاء الفشي التي يقال انها ترى دائ۔ا بعد وفاة أقراد 
إسرة شارنئي . 

ومعم بريمتو متہکا : 

- خرافات ! 
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وقال السار ساتروبت دسرعة : 

إنبا أسرة سيثة الطالم “ فقد مات اربعة من حاملي الأقب سستة 
دشعة » واشيرا مات الاورد سارذئي ملتحرا . 

وقال الكولونيل في اُسی : 

كانت مأاساة مؤلة > واكنت هناك عندما وقعت الأماة . 

وقال سافروست : 

آم .. تسم »> کم مضی علیہا الآن ؟ ‏ حو اربعة عشر عاما ولا يزال 
التصر مہجورأاً منذ ذلك اين . 

وقال الکولونل : 

- إفی لا اعجب لحذ! » فلا ربيب ان الاساة کانت صدمسة قاسية على 
عروس الاورد الشابة التي لم تکن قد تجاوزت السايمة عشرة ء وائتي لم 
يكن قد مضى على زواسبا باللورد أكثر من شير > وكات الاورد قد 
عاد معيا بعد شير العسل »2 وأقام حف تنكرية راقسة إستفالاً ذه 
الناسبة ؛ وبيتا امدعووت پتوافدوٹ “ إذا باللورد الشاب بدصل إلى 
الغرفة السباة « قاعة الستديان »> ويغلقبا على تفمه ۶ ثم ينتحر . وحكات 
الحادث غريبا لا بکاد يصدقه أسد .. لم ماذا تقول ؟ 

والتفت بسرعة مو اليسار 4 ثم تظر إلى السار ساقرويت .. وضحك 
وشو بقول معتدراً: 

- يمدو أن ذكرى الاساة أثرت عل اعصابي ققد خیل ال ألي سمت 
شخصا ممدئي من هذا القعد الخال ! 

ويم -مديثه الأول قائلا : 
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۔.- كانت الصدمة عنیفة على عروس التوره ٠‏ اليس شارئلی .. وکافت 
يومذاك من اجمل الغثیات اللاقی يمكن ان رامن الانسان و اي مكان .. 
كانت من النوع الممتلىه بحب الحماة ٤‏ ووالرغبة في الارتواء عنہا ١‏ ولكنيا 
الآن تعيش كالشبح .. إنني لم ارها منذ اعوام ٤‏ واعتقد انها تعيش خارج 
البلاد معظم الرقت . 

س وآلاءن ؟ 


- إنه في كلبة ايترن » ولا يدري أحد ماذا سيقعل حين يبلغ سن 
الرشد > [في أعتقد على كل حال انه سید قفتم أيراب القصی 

وهنا نپض السار ساارويت وقال : 

۔ ہل إلى غرفة التدخي > فإن لدي موعة من الصور الفوتوغرافية 
اتسر شارئلی وأحب أن أطلمع علمبا . 

وكان من بين هواءات سارویت هوأية تعبوير منازل وقصور أصدقائه 
سن الداغل . 

وقد الف ف هيل[ آموضوع كتابا أسياه « بوت أصدقائي ۾ » وارك ابتبج 
أصدقاقء ذا الكتاب وراحوا بتفاشروت إقثناثه . 

وقال وهو یسل بريستو إحدى الصور : 

س هذه صورة الشرفة الكميرة » وقد التقظةبا فی امام ااضي من 
نفس الزاوية التق رمعت منپا صورتك ؛ أترى هذه السجادة الصغيرة في 
جانب من الشرقة ۶ إا سحادة رائمة » كنت اقی لو استطعت أرل 
التقطہا يغيل مأون . 


١5 


ققال برفستو : 

انی اتذكرها > إنبا رائمة اللون سقا ؛ كأنبا قطمعة من التسار 
التوهسية + ولکی الاحظ أت وضعپا على أرضية هذء الشرفة الواسعة لا 
يتلاءم مع الذوق السلم ؛ لأنها صغيرة دأ بالنسبة لانساع الشرفة > 
حت بدت کاہٹۂ بقمة ضخمة من الدماء على الآرضبة ذات اللونين 
الأببض والأسوه . 

بل لعد شيل إلي .. أت وضم هذه السجادة النارية في ذلك 
المكان يرحي بقسوة الأآسأة الى حدثت في د قاع الستديارن ».. 
اللمؤدية المبا . 

وقال الكرلوشل : 

قاعة السنديات ! آم٤‏ نعم .. إا القاعة المسكونة إلشح ء 
ويقال أن بين الواح جدرانيا اوسا بالقرب من المدفأة مقي وراءه 
خا سريا . کا يقال أن شارل الأول لجأ إلى هذا الخبا السري 
ذأت مرة ۔ 

وبقولون ايضا إن اثنين ما8 غیہپا أثثاء المبارزة بالمسدسات ؛ نمم 
إت رجي شارتلي انتحر في هذه القاعة نفسيا . 

ثم تناول الصورة من ید پریسٹو .. 

واردف قاق وهو بتأمليا : 

- سا .. إنيا السسادة الفارسیة ال مرام الرائمة الق قل انهسا 
تساوي اکثر من ثلاثة الام عليه . 

وعندما كنت هناك ٤‏ قبيل الطفة » لاحظت انا كانت موجودة في 
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قاعة السنديان ؛ رهي فعملا مناسبة حدم القاعة ء ولا أدري من نقليبا 
من القاعة إلى هذه الشرفة الواسعة ذات الأرض الرخامية ! 

ونظر السار ساترويت إلى المقعد الخال الذي كان قد وضعه إلى 
جائب مقشع .. 

ثم قال فی شرود ذهن : 

- نعم ٤‏ من انقلبا ومعق ؟ 

فقال الکو ول : 

س أعتقد انا تقلت من الغرفة إلى الشرفة في نفس بم أساۃ + لأني 
أنذكر | أن شارنئلی حدثي عنہا وهي تال في الترقة » وقال لآ يفكي 

وقال ساترویت : 

-- قد أغلقت اہراب القتسر بعد الأساة صساشرة ٤‏ وقد بقي كل شيء 
في مكانه منذ ذلك ا لان . 

وفساء قال بريستو مدسائلا : 

- لماذا اطلق اللوره شارنلی الرصاص على نفے ؟ 

فتعلل الکووٹبل موتكتون ف ماده وقال : 

آي أسمق بعرف اسب . 

وهنا قال السار سأتروسلته : 

- اني اظن ان الأمر انتحار ! 


۹ 


- تنه انتسارا ؟ عمسا ! إنه انتسار طيما ا عزبڑی ؛ فقد كنت 
موجوداً في القصر عندما وقعت المأسأة . 


ونظر ساترويت إلى فلقعد ال حا وابقسم لنفسه کافا یضحك من 
قواهة غاحسة لا بمرقہا احد . 

ثم قال : 

إن الائسان أعباناً بری بوضوح بعض ال جوانب الق كانت غامضة 
إذ! مرت عليبا اعوام اكثعرة . 

فقال الکواونیل معقرضا: 

-۔ هراء آ هراء قام.. کف نلستطسم الانسان أت بری بوضوح أشياء 
كانت غامضة يعد عرور أعوام کشیرۃ ؟ 


وأيد بريستو رأي ساترويت بقوله : 

- إنني أدرك ما تمديه ٠‏ ويمكنني القول إنك على حق ء فالسا 
تتعلق با لسسميه التنواز,_ أو مسن التقدير إذا شنت 4 او التتاسب 
واللسبية رما إلى هلا . 

فقال الكوونيل ؛ وهو يتافت سول پعنق : 

- إذا مالتني عن رای ٤ف‏ ا لا أؤمن يذه النظریات الغامضة + 
ولا با يقال عن تحضير الأرواس او ظہور الأشباح .. والہم أف 
ما حدت كان انتساراً . لقد شاهدت الحصسادث نشی على وسه 
التقريي: . . 

فقال ساترويت : 

حدلنا په إذأ حت تراه بعينيك . 


١ 


قششم الكولرنمل بکشات غامضة » ثم اعتدل في عقمدہ واہتسداً 
الد بث و : 

- کات الحادث كك شاذ؟ غير متوقم ء فقد کان شارنلي قي سالته 
المادیة » و كانت الحفقة تفم عدداً كبير من المدعوين » وم يكن أحد يتوقم 
آبدً أت يشي النوره الشاب وبطلق الرصاس على نفسه أثناء تراقد المدعوين 
على القصر . 

فقال سأتروبت : 

- كان سن حسن الذوق على الآقل أن ينتظر اتصراف المدعوين من 
الحدة ثم بنتحر إِذا اراد ! 

شتا ! إت عن فساد الوق أر: يفمل انسات شيثا کہذا أيا 
كانت الظروف . 

ول يكن لورد معروقا يفساد الذوق ؟ 

- نعم بل على النقيض “ كان رجلا سلم الذوق مہذب الاوك إلى 
ابع حف . 

- ومع ذلك قأنت لا وال مسرا على أن ا حادث انتسار ؟ 

ققال الكولوشمل : 

-. طبع ه طبمآ ! تقد كنا ثلاثه أو أربعة على رأس لسض داعل 
القصر . آڈ؛ والآنسة استراتدر » والجي دارمي > وواحد أو اثنات 
آمرات .. واجتاز شارللي الردهة واقعة تحتنا في طريقه إلى « قاعة 
الستديآأت ٭ ۔ 

وتقول آلائنسة استراندر أن وجپه كات شاحا مکنشرا ؛ واث' الاس 


۳ھ ۹ 


كات يطل من عيفيه ؛ والككن هذا كل لفو فارخ »2 لأنه لم یکن في 
مقدور احدة أن بری وجه من مقاننا المرتقم .. 

وکل ما في الأمر أنه كان بسير سقا عني القامة » کانھا ممل على 
عاتقه موم الدنیا . 

وادت علمه فتاة من المدعوات > ر كانت وصفة سيدة من سدات 
الجتمع ٤‏ و كانت اليدي شارئلی قد دعتہا مع سيدتها بداقم من العطف » 
وكانت هذه الفتاة تبحث عله لتبثفه رسالہ شفوية » فلا رأته في 
الطريق إلى « قاعة السنديان » ادت علیہ قانة : و ورد شارنلی .. إن 
اندي سارن تريد أن تحرفه٭۔ * ۱ 

ولكنه لم حفل با » ودشل الغرفة » وصفق اياب ورأءء ۶ ومعنا 
صرير المفتاح وهو يغلق الباب على نفسه من الداشل ٤‏ ثم إذا من > يعد 
لحظة ؛ نسمع دوي الطلةة النارية . 

واتدقءدا إلى الردهة »> وكات ثة اب آغر د لقاعة السنديان » يؤدي 
إلى الشرقة الكبيرة » ولكتنا وجدط هذا الباب عقلقاً ايضا من الداغل 
فاضطرة إلى تحطيمه .. وهناك » على ارضية القاعة ۶ وسدظ آلاورد 
جثة هامدة والمسدس لالقرب من يده اليمق “ نكيف يكن أن يكون 
الحادث شيثا غير الانتحار ؟ إن هناك اسلا آغر فقط “2 وهو سرمة 
القتل | ولكن هل هناك جرعة قتل بغیر قاتل ۴ 


فقال صاثرست : 
- ریا هرب القاتل ؟ 
- عمذ! هو ائستسل .. لات قاعة الستديات لسر ها غير آبيئ فاط . 


ار 


باب يؤدي إلى الردهة “وهو الذي دشل منه الاورد وأغلقه من الداغل 
على مسمم مثأ. راب يؤدي إلى الشرغة الكبترة ؛ وقد وحنتء منذلقا 
أيضا من الداخل الرقاج والفتاح . 

-- والناقذۃ ؟ 

س كانت مغلقة تماما من الداخلق أيضا . 

وبعد برهة من الصمت قال الکولوٹیل : 

س یام هي المسآلة کہا ا 

قال ساثروبت : 

إا كذلك کا تبدو للجمسع ؛ ولکن .. 

وعاد الکولوقبل يقول : 

- وعناسية الحديث عن الأشبام » كني أن اقول إن الشائعات تدرر 
حول قاعة الستديان هذه *» ويهال إا مسكونة بالأشباح 2 وإت على 
جدرانها الخشبية كثيرا من الثقوب الناشئة من رصاص البسارزات * وان 
كثير؟ من المتبارزين مانوا فيها » وان دمساء بعشہم تأبى أن تزول من 
الأرضية رغم تغيير الأخثاب بغیرعا > ولا ریپ أن هناك الآت بقمة 
هماء آخری 4 هي دماء المسكين شارنلی . 

فخا المستر سأقرويت : 

سا هل تقرفت منه دمام كثيرة ؟ 

ہہ ا قل وقد عجي الطبيب هذ! ! 

- وأين اطفق الرصاص على ثفسه ؟ على رآسه ؟ 

لا . يل على قلبه . 


۹ 


فقال بريستو : 

- ليست هذه هي الطريقة السبة للانتسار » فإن اطلاق الرصاص 
على القلب يسبب الاما قوية » وقد تجمل النتحر يتعذب قبل أن 
بلفظ أنفاسه ؛ وذلك بمکس اطلاق الرساص على الرآس الذي يؤدي 
إلى الوت قى الال .. 


وقال ساروبت : 

عتاسبة ما يقال عن أشباح القصی »> هل رأيت يا كولونيل ما يؤيد 
هدم الشائعات ؟ 

فأساب بليحة تأكيد : 

۔ لا .. ولکننی أظن أت جيم خسدم القصر يؤكدوت أنهم رأوا 
شبح السيدة ذات الوعاء الففي ! 

مم أردنف قائلا : 

- وأ أرجو الآن ؛ؤ ساترويت أن تکرن قد تا كدت أن الأمر انتحار . 

زعم ٤‏ تعم .. ولكن هذا لا ضع الانسان من التفكير فا؟اشذوڈ 
هذا التصرف . فشاذا مثلا ينتحر شاب موفور الاراء » رفسم المقام 
حدبث العہد بالزواج ٤‏ في نفس الل التي تغل قیہا يعودتة مم عروسه 
إل قصره بعد شہر المسل ؟ 

وقطب حبيته وأردف قائلا : 

ولكنه مم هذا مات أو اتتحر » وتلك هي الحقیقة التي لا مغر من 
الاعتراقه چا . 

وقال آلکولوٹیی : 
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-- لقد رددت شائمات كثيرة » كل أنراع الشائمات طا 

- ولكن احقیقة ل يعرفبا أحد بعد أ 

س مقعم .. 

- وأعسب من هذا أن أحدا لم يستفد من وقوع هذا افادث . 

ثم ارسل ضحكة تهك.ة رأردف قائلا : 

والواقم أن مود هذا الطقل جاء ضربة قاضية لمال المسكين 
هيجو ثارنلي ؛ اس اللورد اتوق قبمجرہ أت ثيت أن عروس ااورد 
حامل » راح يتتظر انية شهور ليرى هل سياتي المولوه ذكراً أم 
اتثى .. فاو إنه جاء أنثى اورثك هيجو لقب أخه وثروته كلها . 
ولكن شاء القدر أن يأتي المولوده ذکراً ٤‏ رأن تشيم آمال هيجو 
ومن معة . ۱ 

سدوماذا کان موقفب الأرمة الشاية ۴ 

- یا لامسكينة 1 إنني لم آنس منظرھا > إنيا لإ تبك أو تنبار ۶ وإغا 
بدت كأنها جمدت وأصبحت كتمثال يلا روحم وقد أغلقت آواب 
القصر يمد المأساة » كا عرف ال لیم » واکبر الظن أنها لن تمود للحياأة قي 
جوائيه يرما | 

رایلسم برڑستو فائلا : 

۔۔ أيه ریپ أن ورآأء هت اماساء آمرام فا اة الثورد ء أو رحلا 
في حیاۃ أرملته . 

فقال ساروبت : 


١؟‎ © 


هذا مابندو أ 

وقال الکولوتل : 

ولکن امرجم جداً أنها امرأة في حباۃ اللورد » لان الآرمة لم 
تازوجح بحا . 


وهنا قال بريسةو جمياس : 

- أي كان الأمر ء فإني آکرہ النساء بوسه عام ؛ أتبن السبب في 
مأساة من هذا النوع > وأعترف ألي ل التق في -ساني بإمرأة ألارت مالي 
وأسرت عراطفي إلا امرأة واسدة ؛ وقد الثقیت بها مصادفة في القظار 
أثناء عودق من رحملة فى خیال اغلارا . 


ققال ساترويت : 
- فعم > لصم .. إن اکثر قصص الغرام بدأت بٹل هذا اللقناء 
في القطارات . 


جلسنا فى مقصورة واسدة مفردة ؛ وبدأة نتسدث مسا ملف الحظة 
الأولى ؛ واعتقد أن شيئًا من العواطف التبادلة ربطت پیٹنا من اللسظة 
الأولى أيضا » وآة لا أعرف اسمياء ہل لا أظن الى ساٹتھی بها مرة 
أخرى ؛ وأعتقد أن الثيء الذي آثار عراطفي توما » هو ذاك الطابم 
الروحي المجيب الذي كان يغلفبا ٭ ققد بدت لي كأنبا امرأة شرحت من 
صقمات احدى الأساطير . 


بتار إمرأة من هذا النوع > اما بريستو + فقد استطرد قائة : 
- ويبدو لي أت لسر في هذاه الروحافیة التي تنيزت پا أنيا اصیبت 


١ ارہ‎ 


في مستہل بايا بصدمة رهيبة جعلتہا تحاول الفرار من دنيا الواقم إلى 
عام الخيال . 

- وهل ذا كرت فك شتا من مآساتها ؟ 

س لا .. ولكنني استنتجت هذا . قإن على الانسان أن بلا إلى 
الاستنتاي احيانا لكي يسل إلى الحقبقة إذا آرام . 

فقال سارویت يبطه وبلبجة نما دلالتها : 

- نعم .. إن على الائسات إن يلجأ إلى الاستنتاج أحياناً , 

وف تلك االسطة فتح الخادم الاب وقال له ٠‏ 

- إن سید تريد مقابلنك يا سيدي لأمر هام > إتها الس !سباسیا 
شين 
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اود کان دعر قن عن اساسما لکن انا رابا م مسو وز د ق ا مباء لندن > 
وقد اطلق علا النقاد !مم ٠‏ السدة ذات المنديل » لآنبا يرعت في قشل 
إدوار كثيرة بندیل واحد + ود حعلته مرة غطاء اراس 2 شوو ريفمة ٤‏ 
ومرة دكب ٭ راهبة ٤‏ وقاللة « کاب » ممرضة > ورابعة × ا بائمة لين 
وعشرات اشر ضس هده الأدوار َ‫ 

ولكنه لم يكن بمرفہا تخسیا * فلاةا قرید ان تقابلہ ؟ 

ومشى الها حيث كانت جالسة في غرفة الاستقبال في وضع مشیر یم 
هلى شدة اعتدادھا بنفسبا رقّوة ثقتہا مجالماء وع تأثير لصتا قي 
الغير . وکانت طوية خخرية الاوت فى نمو الخامسة والثلاثين من عمرها > ولكن 
جالها الٹمل عمليا تمدو إصقر من هذه السئ . 

-- إذني إعتدر فلك عن هذه الزارة المفاسكة أ مسار ساتروبت ل وولا 
أت الأمر لا حتمل اتآ شير » لظلت ممديت موعد من قل : 

ثم اردقت شامق . 

- والواقع انتي كنت آرید أن اقعرف باك منذ مدة طوية ؛ ومن ثم 


باہو 


فان مستیپحة ته الظروف الي دعتي ااحضور . والواقع آي إذا أردت 
شيئا » فإ أسب ا حصول عليه قورا ء لئ لا اطق الانتظار . 
فقال ساتروبت : 

- را کان السبب الذي دفمك ۳ الحضور ؛ فؤق سعد به يا مس 

لین ٤‏ وإق انتہز هذه الفرسة لأعرب اك عن اعجانی الشديد مواهيك ۔ 
فنظرت اله اسمة وقالت بعد أن شكرته : 

س اما عن سيب حضوري ہو وحة د وفاۃ المہرج ‏ . لقد شاهدتها 
الیوم في معرض مار كستر ؛ ولا ثرمت شراءھا باي ُن ن ٤‏ قال می المدير 
يأنك سبقتغی لشرائها .. 

ٹم توقامت برهة عن الحديث قبل ان قرف مانو : 

- والواقع أي أريف هلم الفوعة 1 وباي ٹمن 1 مسار سأثرویت ۴ 
وقد اسضرت ممعي دفتر الشيكات »> وسوف اترك يك مديد الثمن 
الذي قرو رف« ۔ 

ونظر ساقرويت برهة إلى المثة وهو بشعر في قرارة نقسه ينغور 
امرأة جس او عثة قديرة » وإنما خلوقة الأنية مسمەمة على ار تظفر 
يكل ما هفو اليه ايضا » وراح يفكر بسرعة أي إنسب عدر يقدمه الیپا 
وهو رفش قق رسائها » فعال : 

- إن واثئقی انه لا يرجهد الانسان الذي برقش أن ممق للك رجاء > 
ایا کان ا مس اسباسيا جلين .. 

- إة فسوف تعطيني الاوسمة ؟ 


۹ كاب الوت (١؛)‏ 


فہز ساترویت رأسه وقال حزن مصطدم : 

- بوسغنی القول ان هذا مستحیل + لألي اشقریت هذه الاوحا لكي 
اهديا لسدة . 

آه » ولكن .. التأكند مكنك ۔. 


وهنا دق جرس التلبفوت بعنف 4 فتناول ساترويت المسماع > وإدا 
سمدة القول له 

هل استطيع التيعدث مم المستر ساثروبت ؟ 

- فعم يا سیدقي اني هو | 

- إنني اللبدي شارنلي 7 أليس شارئلی ٤‏ ولست أدري مل قتذ كرفي 

اوه کف یکن ان انساك یا عزبزقِ أليس ؟ اهذ! معقول ؟ 

5 شفکرآ 1 مسال ساترويت ؛ والات ارید إن أمحدث معك پشال 
لوحة « وفاة المہرج > التي اشتریتہا الوم من معرض هار كسقتر ۔ ذف في 
سا1 ا هذه الأو-مة ا مسار ساقر و بىت لأسباب خاسة . غيل اطمع ق 
أن تتنازل فى عنہا ؟ 

ورأى السار سائترويت أنه تأقى مدة من اء في اوقت الناسب # 
الطرف الاأخو .. ومن ثم قال مطمئنا : 

- يسمدني جد ان تقيليها كبدية .. ولكتني ارجو فقط ان تأتي إلى 
متزلي الآن .. فېل اطمع في ان تحققي لي هذا الرجاء ؟ 

اوه طعا ! إت هذا اقل مامحب ازاء كرمك .. لسوف 5ق قوراً . 


۳ 


ولا وضع المماعة . قالت جلین بغضب : 

- اكان هذا الحديثك عن الاوحة * 

نمم ولسوف تأت السيدة يمد غحظات قسيرة ! 

فأشرق وجه الممثة وقالت فسأة : 

س لا ريب انك طلبت حضورھا فور لتتيح لي فرصة آقداعما 
التنازل لي عنہا ! 

انعم .. ینگ أن تقنسييبا! إذا احببت .. والآن هل تسمحین 
بالاتتقال معي إلى الغرفة الأولى .. فإن لدي يمض الأصدقاء الذين احب 
ات اقدمك الیہم ؟ 

وفتم حا اب غرقة التدخين . ثم قال وهو یقدمہا : 

- الس ملين .. دعدني أقدم لك سديهي القدم الكو لوتيل مونکتون 
وصديقي الحديد الفنان الست بريسدو .. 

ثم توقف عن الحديث قجاۃ حين رأى المستر کون سمالس؟ قي القمد 
الذي ےتجزء خالا .. ثم إذا هو يبكسم وبستطرد قاقلا : 

- وصدیقی المسقر هأرلي .. کون . 

وقال المسثر کون : 

- لقند قدمت نفسي لهذين السيدين اثناء غیابك عن الغرفة يا عزيزي . 

وان ساقروبت قد لاسظ امسن يلين قد شيقت وتراحمعت غطوة 
عندمأ نطق يأمم صديقه الست کون . 

ولکنپا لم تليث ات الكت نفا يعد لحظات .. ثم الثفتت إلى 
القنان بريستو وقالت له : . 
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ما الذي حعلك قرمم هذه السورة الذات ؟ 

فہز بريستو كکتقيه . ثم قال وهو مختلس النظر إلى السار كوين : 

إلى لا أمري على رجه التحديد .. إنه قصر مشیر الخغیال ؛ کا 
أن الشائعات كثيرة عن اشباحه وغرفه « المكرنة » وعلی كل سال 
اذكر ان صدية؟ أوسى إلى" برسم هذه الصورة بعد أن سدثي بأساة 
الاورد شارنلي . 

رق تلك اللسطة ٤‏ قت النادم الاب واعان عن وصرل اندي 
شارنلي . 


4 ¥ 4 


أسرع سائرويت لاستقبالما » وکانت قد بلغت الثلاثين من مرما أو 
اکٹر قلا »وقد تذكرها وهي فتاة في ميعة الصبا > ممتلئة حیساة 
وانتساما » وقد اصسحت الات کالطیف الذي يتسرك في خفة وروحانية 
مع الاستفاظ مكل مقومات ججاهًا . 

وقال لحا سماترویتہ : 

سے شكرا لمضورك ا لبدي .. 

5 سار معا في المرقة . ويد! علیہا انبا تمرف المثة المس جلين .. 
فہمت بأن تقدم يدها البہا؛ ولکن المثة ظات ابتة في مكانها . 

فقالت اللدي معتذرۃ : 

اوه .. إلي آسفاء فقد خطر لي آئي رأيتك من قبل . 
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فقال السار عاتروبكث : 

س رها على خشية المسرح ء٠‏ قبذه هي الس اسباسیا جلين ! 

وهنا قالت الس جلين بصوت ادهش ساترويت کا فيه من تاوین 
مسر جي عجیب : 

- إنی سعيدة جدا يلقائك يا ليدي . 

وا قدم بريستو اليا ؛قالت وهي قبسم : 

القد التفمت المستر پربستو مرة ++ في القطار . 

وبعد ار عرفپا السار کون الذي فالت عنه اپا تقذ کو أبن 
زوحيا الراحل قد ذكر اسه مرة أو مرتين اثناء حديثه عم أصدقاقه . 

ساس السار ساقرویت وقنحنم ٤‏ ثم قال وهو بنظر إلى الہش کون 
ہین للحظة واخرى : 

إننا الات مجتمم على غير اتفاق سايق بہبب وحة «وقاة 
الهرج ٤>‏ وأعتقد أن في مقدورة الآن أن نعرف المقائق التي كانت 
غامضة . 

فقال الكولونيل : 

اما هذا ا مستر ساقرویت * هل تذوى أن تعقد جلسة روحية ؟ 

سلا+ولکن صديقي السار کون يعتقد > واا انفق معه ۔۔ إتنا 
نستطيم بإعادة النظر إلى احداث الاضی أن نعرف الق اق کا هي * 
ولیست کا كانت كيدو في حيثيا . 

فقالت اللمدي : 

- الاضي ۴ 
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- إني اعني مأساة زوجك ١‏ أليس > واعرف ات هذا الحديث قد 
يۇت .. 

سلا مہ إنه لا بولني * ول يعد ثمة ما بني الآن ! 

ونظر ساقرويت برهة إلى اللبدي شارنلي وقد بدت في رقة الطیف 
أو الثمم > ثم قال فحأة . 

- إنك يا عزيزق تذ كرينني ا« بالسمدة ذات ألوء_اء الفضی » ٠١‏ 
التي يقال ٠٠‏ 

وفسأة ! سقط فنحان القبوة عن يد الممثلة اسباسا جلين على الأرض 
متحطعاً .٠‏ پیا استطرد ساقروبت يقول ٠‏ 

إننا نقارب ءء نقترب جدا > ولكن عن أي شيء . لقد قتل الاورد 
نفسه »> فا۴ إن !عدا لا يعرف ! 

فتمادلت اللبدي ثاردلي في مقمدها .. ثم إذا بالفنان بريستو 
يقول فجأة : 

- إن الليدي شارتكى تعرف السب . 

ونظرت اللمدي طوية إلى الفنات > فأوماً لها برأسه کاٹا یٹجمہا 
على الديث ٠.۰‏ 

وأخبرا قالت دوه : 

- نعم ١ء٠‏ إثني اعرف السبب »> وهدا ما مبجعلنی آرغض المردة 
للاقامة في القصر . 

۔ اهل يمكن ان تخبرينا به ؟ 

- عم ءء لقد عرقت اأسبب حين عكرت على خطاب بين أوراقه ؛ 
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وقد أحرقته . 

- وعاذا قرات فی الطاب ؟ 

۔ كان خطابامن فتاة ء فتاۃ ققيرة كانت تعمل مربة أطفال عند 
أسرة ميريام . وقد قيمت أنه کان ببنها وبينه علاقة حب انتہت يأن 
حات مله » وقد ظفلت همده العلاقة قاقة ثيا سق اثناء شطيق له .. 
وقالت في خطاييا انها ستشبرقي ان بالحقيقة قبل أن ترفم الأمر إلى القضاء 
ولحذ! اسرع وقتل نفسه . 

وھنا قال الكواو نمل مونکٹون : 

۔۔ ذا ققد وضح الأمر وعرف السبب الحقيقي لانتحارہ . 

وهنا غال ساروبتہ : 

س ولككننا لم تمرف السبب الذي من اج رمم السار بريستو الصورة * 
ولکن کن أن نہ تلچ أنه خباله وروحانيته ؛ استطاع أت برمز للمأساة 
بالجسد الملقى في الشرفة الكبيرة > والروح التي تراقب لجسد من وراء 
النافذة المطة علیہا . 

فقال الکولوٹیل : 

س وفکن الجسد لم يكن في الشرفة وإنما کان في قاعة السندیات کا رأیناء . 

- ریا كان الجسد في الشرفة اولا > ثم جل أسدم إلى قاعة السنديان ۔ 

ضدت الدهشة على الکولوشل وقال : 

- إذا كيف رأينا بأعيلنا اللورد شارئلي وهو بدخل غرقة السندیان 
سائراً ؟ ّْ 

مستا ؟ هل رایت وجپه ؟ هل آنت وائق أنه الاورد شارٹلی حقا ؟ 
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عم لانم من أن کون الذي دخل غرفة الستديأت وجل آخر برتدی نفس 
العباءة الي كان برتديا افلورد في الحفة التنكرية ؟ وإن ما أكد لع أنه هو 
الأورد . نداء الفتاء عله غه رسألة شغوية !1 


فقال الكولونيل متہکا : 

وإذا ات الذي دخل قاعة الستديات رجل غير الاوره شارئلي ؟ 
فان ذهب او اختفی وقد كانت الغرفة مغلقة الأبواب والتوافذ من 
الداصل ؟ 

- ألم تغل أن بها عنباً سريا في ا لدار؟ 

ثم رقع يده أبمشم الکولوٹیل من مقاطعته واردف قائلا : 

- لقد أصيم الأآمر واضساً الآن .. قلتقرض أن شضسا ما قشل 
الاورد شارئلی في الشرفة الكبيرة “ثم تماوت مع شخص آلخر وسحب 
الجئة إلى قاعة السنديان حیث رضم المسدس مجانب اليد البمنى » ولي 
يبدو الأمر انتسارآ » دغل ذلك الشخص إلى قاعة السنديان عن طريق 
الردهة وهو في عباءة الثورد حمق يظن من برام أنه الثوره . 

وكان قد اتفق ہم أسدم لني تنادی عليه امم الاورد شارئلی 7 
حت تجعل الذین يرونه من أعلى يتاكدون أنه هو فملا الاورد شارنی .. 
وبعد أن دشل واغلق الباب من الداغل بالفتاح © أطفق رصاصة في 
الجدار 

وبطبيعة الحال ل ياحظ احد الثقب الذي أسدثته سانب الثقوب 
الكثيرة * بعد ذلك اختا نی ا ما السری .. وكات طبيميا بعد ذلك أن 
یطن الیم ان اللورد انتحر © لأنه لم يكن مناك ما يدعو إلى الشك في 
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أي اهال اشر . 

وقال الكولونيل : 

-- إني لا زلت اومن بآنه انتسمر فعلا » والدليل على ذلك مو اخطاب 
الذي عثرت عليه اقبدي شارتلى قي اوراقه بعد ذلك . 

ققال ساترويت : ۱ 

إن ھذا الخطاب مدسوس بب إوراقه عن قصد > وقد کتبته عل 
صغديرة بارعة ۶ كانت تأمل وما أن تکون هي اللمدي كارنل بعد 
وقاة اللورد ! 

س مادا تعنی ؟ 

سے إني اعني الفتاة التي اشتركت مع القاقل في تديير الجرية .. 
والقاتل ليس غير هسو > اع الاورد رحمي شارئق .. وکنا نعرف ان 
همسر كان العضو الفاسد في الأسرة + وکان يأمل أن يرث اللقب والأملاك 
بعد مقتر أله .. وقد أشرك ممه في تدبير الجريحة وتنفيق ألخط..ة 
عشقة له | 

ثم استدار اسان سارویت ‏ حو اللبدي شارنل رقال : 

س ما اسم الفتاة التي کنبت ذاك الخطاب ؟ 

- مونمكا فورد! 00 ) 

وهنا قال ساترويت الكولونيل : 

- هل كانت مونب غورد هي لي ادت على الاورد آثناء ذهابه إلى 
قاعة السندیان ١‏ كولوتيل ؟ 

- نعم إنني أذ كر هذا على وجه الیعن أ 
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ولكن اللمدى اعترضت قائة : 

هذا غير معقول ء لأني النقیت ہونیکا غورد ء واظلعتيا طی 
الخطاب » وأكدت لي أن علاقتہا برممي كانت حقیقة ؛ ولیس من المعقول 
أن تبلغ فتاة مثلبا هذه الدرسة من البراعة في التمثيل ! 

وعندثذ نظر ساترودت إلى الممثثة أسياسيا سلين وقال بهدوء : 

. اعتقد أن ذلك کان في مقدورها : لابا ولدت مثلة بطبيعتها . 

وقأل ا ردسٹّو : 

ولكن هناك نقطة واحدۃ لا عزال فامضة > إذ كمف استطاع القاتل 
أن يزيل الدماء بسرعة من ارضية الشرفة التي ۔حدثت قيا الجرعة ؟ 

فابكسم ساتروبت وقال : 

- إنه لم بتكن هناك الوقت الكاني لازالة الدماء طيما * وهذا نقل 
السسادة من قاعة الستديان ووضمہافوق بقم الساء في الشرفة 2 وهه 
العملمة لا تستشرقف آکثر من دققة ۔ ۱ 

هذا معقول سداً . ولکھن كان لا بد من إزالة ١ار‏ الدماء بعد 
ذلك على كل سال . 

-. طبعآ » طعا . إن شريكة القاتل انتہزت فرسة للاشاعة الدائرة 
حول شمم السبددة ڈذات الوعاء الفضي ؛ فتسقت لملا فى ملابس ببضاء 
وهي تحمل وعاء فضبا من الاء لتزبل آ٭ر الدماء ء وكانت مطمثنة إلى 
اٹ الذي تقد براها » سقر هاريامتياً. . 

تم ابقسم ساتروبيت واردف قائلا للممثة حلي : 

-. اعتقد أن هذا هر سبب سقوط فنحات القيزة منك سين ذکرٹا شيم 
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السبدة ذات الرعاء الفشي > اليس كذلك ؟ وأعتقد انك ا۔حسست پا حوف 
سين ریت صورة « وقاة المورج » * وقد شطر لك إن احداً ماقد ر٦4‏ 
مع القاتل اثناء ارتكاب الجرعة . 

وهنا صاحت اللبدي رهي حدق النظر في وجه الممثة : 

- انك انت مونكا قورد اليس كذنك ؟ 

وریت مونيكا قوره - أو إسباسيا این - ودقعت ساتروبت يعدا 
عنہا ٣‏ ثم رقفت امام المستر كرين ترتعد وتقول : 

- گنت آغ على حق إذا + حي احسست ومذاك آرى هتاك من 
براقبیٹا ۔ فقد گنت انت ہناش ؛ ٹراڈامن وراء النافئة الخطة على 
الشرقة . امد رآبت ما فعلنا؛ أظ وهيسو ‏ ولا رقمت وجهي إلى 
النافذة خیل إلى اني رأيت خمة من وجه إنسان براقبنا » ثم ختفيی ۔ 
وعدا ما جمانی أعيش في رعب عة هذه السنوات ؛ ولا رأيت الصورة 
وانت فسا راقف وراء النافذة تعرقفت علمك . . ولكن > ما الذي -جعلك 
تلزم الصمت كل هذه الأعوام ؟ 

فقال كوين بيدوء ٠‏ 

- ریا لحي يستريح الموتى في قبورهم ؟ 

وفجأة اندفعت إسياسيا حو الباب وفتصته » ثم قالت في مد : 

س افملوا ما شثشص بي .. فقد أحبيت هيجو حب انون > وساعدته 
على تنفيذ مطته الت تصل بنا إلى النقيسة المرجرة .. وقد مات هو 
ععسررا قي النياية .. أما آٹ > فإني اجمد التمثيل والتنكر * کا قال ذلك 
الرجل العجوز + ولن يستطسع رجال البوليس في العام ان يقتفوا أثري ء 
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ولسوف ارحل عن البلاد في شلال اسبوع .. وداعا ! 
وصفقت الاب ورأمها ٤‏ مم لم یلیٹ الم أن سوا يأب المتزل 
الخارحي وھربنصقق أيضا , 


ہد فی 


هتفت الليدي شارننی والدموح تنسدر من عیقیبا : 

سط زوجي العزيز المظلوم .. للف عشت اتی کلہا وأ احقد علك 
يسبب ذلك الطاب المزيف .. أما الآن ء فأرسو ان تنام في قبرك 
بسلام . ولسوف اعود إلى القصر واعيد! اليه لبضات الحياة من جديد . 

ثم نہضت وتقدمت مرو ساكروبت وقبلت وجثگيه وهي تقول : 

- شکرا نلك ا مستر ساثروبت .. فقد اعدتني إلى الحيساة مرة 
اغری بعد أن كنت اعيش نصق ميتة . 

ٹم صافحت الفنات بريستو ممرارة وقالت له وهي تبقسم : 

- دعي اهنك على عصقربتك »وارسو ان اراك في اقرب قرصة 
ور في قصري > ولملك تستطیم أن تستلهم منه لوحات آخری . 

ولا انصرغت + قال سائرویت لسار بريستو : 

مادا تنتظر ؟ 

- أنتظر ماذ! ؟ 

- ألم تشعر أا تبادلك العاطفة ؟ 


فاضطرب وجه الفنان الشاب ؛ ثم نيض مرتبكا رھو يقول : 
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.. أترى هذا عقا ؟ 

ولتضتۃ ساقروبت تمر السار کون لمقول له شيثا * ولګنه وجد انه 
قد رحسل فحأذء کا جاء فحأة . 

فيز كتقيه وقال : 

۔ لاريب انك حدثت المستر کون پبلفالك مم هذه السيدة في 
الفطار .. فارحی لك برسي هذه ظوحة وهو يعرف ما سیارتب علیپا 
من نتائچ .. أنه لا ميمه ا حادث نفسه يعد ات افتہی ٤‏ ولکن پمسه 
الأحباء من العشاق .. وأرى انه ف جس ايضا هذه المرة في إعادة الحياة إلى 
سيدة لا رال في ووئق الشباب .. ول بعث خفقات الحب في قلبہا 
لفنات شاب .. اسرم] يا صديقي وا حق با .. فلن تندم اء 
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